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بسم الله الرحمن الرحم 


بین یدی الکتاب 


EONS E 
اله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه العر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى‎ 
: یوم الدين.أما بعد‎ 

فقد راود تنى ‏ منذ سنوات س فكرة نشر القصيدتين: 
+ «الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» للسرمرى. 
» وقصيدة أهى عبدالله الشافعى في الموضوع نفسه. 

وبدأت بالتعليق عليهما قبل العدوان البعثى الحاقد على دولة الكويت 
وعندما خرجت مها بعذ هذه الفاجعة الألمة خروج المضطر فاتتنى 
مسودتهما الناقصة هناك. 

ولا اطمأننت وعاودنى النشاطء علقت علما من جديد. واتجهت 
نيتى إلى أن الحقهما بكتاب «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها ف 
الحركات الإسلامية المعاصة» لوحدة الموضوع والهدف» ولكن حال دون 
ذلك حجم الكتاب المذكور. ٠‏ 

وها أنا أقدّم هاتين القصيدتين بشىء من الشرح والتوضيح في 
مجموعة مستقلة» مع مقدمة تحتوى على أمور» ومنها: 
+ بيان سبب مهم من أسباب سقوط بغداد» وزوال الخلافة العباسيةء 

ودور العناصر الشريرة في ذلك. 


o 


« سبب تأليف «منہاج السنة النبوية) لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومناقضة 
التقى السبكى هذا الكتاب» ووقيعته في مولفه» وهى السبب لنظم 
هاتين القصيدتين. 
« تراجم الناظمين والتعريف بقصيدتهما. 
أشكر الله سبحانه وتعالى أولاء إذ وفقنى على إتمام هذه الحموعة 
تقدياً وتعليقاًء ثي أشكر الإحوة الذين ساعدونى في النسخ والتصحيح» 
وخاصة الأخ الفاضل محمد عزير الذى راجع القصيدتين فأجاد وأفاد. 
ولا يفوتنى بهذه المناسبة أن أذكر دور فضيلة الأستاذ الشيخ 
عبدالحميد بن عبدال جبار الرحمانى (الرئيس العام لمركز «أبوالكلام ازاد» للتوعية 
الإسلامية بنيودهى) في تدشيط «(مجمع البحوث العلمية الإسلامية) جوافقته 
عل ت عديد من الكتب العربية والاردية والإنجليزية فقا الفا :وة 
وترجمة. فجزاه الله خيرا. 
نظا إلى أهمية المطبوعات النافعة في محيطنا أنه بأن تقوم دور النشر 
بعد التعاون والتدسيق فيما بينهاء بإصدار انتاجات المولفين القدامى منهم 
وامحدثين» حتى تظهر نشراعما حلقات متكاملة من كتب التراث المهمة» 
والرسائل العلمية» والبحوث المادفة التى تخدم الدعوة على مناج النبوة. 
والله الموفق» وهو المادى إلى سواء السبيل. 
- وصلى الله على نبنا وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيرً. 
صلاح الدين مقبول أحجمد 


٦ 


إن للحق والعدل» والعزة والشرف» والجد والكرامة تأراًء ا للجور 
والعدوان» والذلة والمهانة» والنيانة والنذالة تأرج. وشتان بين التأرجخين: 

تأرج حافل بالأجاد والبطلات والمآثر والمفاخر. 

وتار مثقل بالأحقاد والنكسات» والمساوىء والخازىء. 

ولكل من التأرجخين عمالقة وأقرم. 

عمالقة التأرجخ الناصع من أصحاب القرون المشهودها بالنير ومن 
تبعهم في العقيدة والدين» والعلم والثقافة وا منهج والسلوك ... معروفون في 
کل زمان ومکان. 

وأقزام التأرجخ الأسود. المنافقون لمندسّون في الصف الإسلامي ‏ أيضاً 
معروقون في کل عصر ومصر. 

فولوتريلوا عدبا الذي كَفروا مهم عَلَاباً اما (الفتح: ]۲٠‏ 
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الصراع بين الحق والباطل قديم َم وجود الانسان على وجه هذه 
المعمورة» وزاد هذا الصراع شراسة وشرارة بعد مجىء الإسلام كاخر الرسالات 
السماوية إلى الإنسانية جمعاء. 


وا أت کم و E BE RI‏ 


وكانت الغلبة والقكين» بفضل الله العلى القدير» في نہاية المطاف 
للحق. لوقل جَاءَ اَی وَرَمَق اباط إن اباط كان هرقا 
[الاسراء: ۸۱] 
حصل من هذه الغلبة اتمكينُ في القلب المؤمن» ولكن بقى القكين 
فى القلب المنافق لكونه كالكوز مجخّيا» محل استفهام وتساؤل. فنشأً من 
رواسبه أمثال عبدالله بن سباً اليهودى الماكرء وابن العلقمى وزير المستعصم 
خر خلفاء بنى العباس» والنصير الطوسى الباطنى وزير هلاكو» وتلميذه ابن 
المطهر الحلى الرافضى وغيرهم من المنافقين الذين خانوا البلاد والعبادء فباعءوا 
بغضب من الله ی ااا 
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منيت الأمة الإسلامية على مدار تأريخها الطويل بمحن وقلاقلء 
وحروب ومعارك» ونكبات ونكسات لايحصما إلا عام الغيب والشهادة ‏ 
س روھال کب ا ع و کا اوی ۲ کر اد ي 
. الصف الإسلامى س إلى مالا نہاية. 
ولکن وطأاة زوال بغداد (سنة ٦٥٦‏ هم کانت اشتوأنکی على الأمة 
لأتها غخرت جسمهاء وهدّت كيانا» وزعزعت ثقتها بقواتها العسكية 
ومواردها الاقتصادية› وشخصيتہا الإسلامية. 
۸ 


هل كان الاحتلال العسکكرى لدار الخلافةء واستلاب الدولة العباسية 
بكاملهاء بل محوها من خريطة المعمورة اما عفويا ؟ 

معلوم أن «هلاكو» كان من العبقريات الشرية في العالى إذن نزعته 
التوسعية التى ورثها من أجداده لم تكن غريبة. 

إنغا الغريب ف هذه الكارثة الفظيعة المؤلة الوجيعة» ماحل بالمسلمين 
العزل س رجالا ونساء وشيوخاً وأطفالا س من الإذلال والإهانةء واستحلال 
الحرمات واستباحة الأعراض والأموال» وسفك الدماء وقتل الأرياي ماتقشعر 
منه الجلود وتتفطر منه القلوب حزنا وأسى. 

وزد إل ذللت ”أن ةة استسلم بنفسه قبل دخول «هلاکو» في 
بغداد من غير أى مقاومة سرية أو مواجهة عسكرية. 

إذن لماذا هذا كله! 
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هنا يقف الإنسان واجاً أمام هذه الوقعة الفاجعة. وتجول في خاطره 
تساؤلات كثيةء بحا عن الإجابة عنها: 

لماذا كانت هذه النكاية في المسلمين؟ 

لاذا تأججوا عليهم حقداً وحنقاء فاستباحوا أموالهم وأعراضهم 
ودماءهم؟ 

اذا سلبوا البلاد من أهلها ووسّدوها إلى غير أهلها؟ 


e E 


إن الإجابة عن هذه التساؤلات سهل ميسور على الملمين بالعناصر 
الشرية في طيّات التاري الإسلامى» التى تعمل في الظلام عملا دءوباً لنقض 
عرى الإسلام وإضعاف أهله وإبادتهم دونماملل وكلل وحياء وخحجل. 

حدث أن تول محمد بن العلقمى وزارة المستعصم بالله (اخر خلا 
بنى العباس ) وكان ابن العلقمىعلقماً لأهل السنة» وشيعياً جَلداً ورافضياً 
خبيثا» وفاضلا في الأدب والإنشاء() فاستغل منصبه في الدولة وحظوته 
عند الخليفة» وبداً ينفث ”مومه ا 5 في قلب الخلافة العباسية» حتى 
تفاقم شه وتسرب إلى مواقع حساسة في الدولة ولا أحكم قبضته عليها ۾ 
يتحر عن تمهيد السبيل لتدمير الخلافة حسب خحطته في مرإحل» ومن أهمها: 


» تقليل قوام الجيش: عع الدول من قديم الزمان بتكوين الجيوش التى تكون 
على مستوى رفيع من التنظم والإدارة والهمة والإرادة» والشجاعة والمغامة لان 
الجيش يعتبر عموداً فقريًا للدولة» وشوكتها تظهر أمام العام بجيشها القوىّ 
وعدّته وعتاده: اوعدو ؤا لهم ما استَطعم من وة ومن رَباط الحَيّل 
ٿرهبون په علو الله وعَدوكمْ و أحنَ من دنهم لا لمهم الله 


of rr 0O ASO 


لمهم وما فقوا مِن شىء في سيل الله وى اليم وشم لا طلَمون) 
(۱) ق ورای الف ا ھا ل ن ركة أبا نوح النصرانى الكاتب: 
بأى وأمى ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان ولأفهام 
من صد عن دين الب محمد أله بأمر المسلمين قيام 
إلا تكن أسيافههمم مشهمورة فيا فلك سيوفهيم أقلام 
لا والله بل جمع ابن العلقمى بين السيف والقلم لإبادة المسلمين فكان أدهى بكثير 
وأنكى من‌الكاتب البصرانى المذكور. 
1۰ 


ا م وا ات اى الي ل هح ا وات 
وإذلاله لكسر شوكة الخلافة.» قال ابن كثير ‏ رجه الله _: 

«وکان الوزير ابن العلقمى قبل هذه الحادثة تېد في صف ا لجيوش 
وإسقاط امهم من الديوان» فكانت العساكر في اخر أيام المستنصر 
(والدالمستعصم) قريبا من مائة ألف مقاتل ... فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى 


ان م يبق سوى عش آلاف٤.(")‏ 


× معاداة أهل الستة: زادت تحركات العناصر الشرية في الدولة تحت وصاية 
الوزير ابن العلقمي ضد علماء السنة وأكابر البلد. وإذا انضمّت إلى ذلك 
تصرفاته المهبولة المغرضة ضد الجيش وعامة المسلمين» كان يكفى لإثارة 
غضب الجماهير على الرافضة» وحصلل ذلك بالفعل. قال ابن كثرر: 

«وفيما [أي سنة ٠٠١‏ ه] كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة 
وأهل الستّة» فنبت الكرخ ودور الرافضة حتى دور قرابات الوزير ابن 
العلقمى» وكان ذلك من أقوى الأسباب في مالأته للتتار.»") 
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(۲) البداية والنهاية )٠۳/ ٠۳(‏ وقال أيضا ‏ هو يصف ذلهم وهواهم عند الوزير 
الرافضی: 
«وقد صرفوا عن إقطاعاتہم حتى استعطى كثير منم في الأسواق وأبواب المساجد.... 
وذلك كله عن آراء الوزير اين العلقمى الرإفضى...» (المصدر نفسه: )۲١/ ١۳١‏ 
(۳) البداية والنماية )۱۹١/ ٠۳(‏ وقال أيضا: 
«فكان هذا ما أهاجه على أن دبّر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذى م 
يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغدادء وإلى هذه الأرقات» (المصدر المذكور: .)١١/ ٠۳‏ 


۱1 


E RB 
نفسه وهوان أقربائه علمم» وعلم أن المت والمؤامرة والنذالة والخيانة دورها‎ 
یی و کت لجان وا طخي ي خد البلاد وسهل عليمم ذلك‎ 
وحكى هم حقيقة الحال» وكشف حم ضعف الرجال. وذلك كله طمعاً منه‎ 
أن يزيل الستّة بالكلية» وأن يظهر بدعة الرافضةء وأن يقم خليفة من‎ 
الفاطميين» وأن يبيد العلماء والمفعين...)‎ 

لقد زحف «هلاکو» مع مائتى ألف مقاتل إلى بغداد» وأؤّل من برز 
اليه مهتعاً له ومرځبا به هو ابن العلقمی» ثم رجح وأشار على الخليفة بالمثول 
بين يديه لتقع المصالحة» فخرج مع سبعمائة راكب من أعيان الدولة وأكابر 
البلد فتلا عن بكرة ا 

وأشار ابن العلقمى والنصير الطوسى وللا من الرافضة وغيرهم من 
المنافقين على «هلاكو» بقتل الخايفة: «فقتلوه رفساً ... وقيل: بل خنق» 
ویقال: بل أغرق» ‏ فالله أعلم ‏ فباءوا بإنمه وم من کان معه من سادات 
العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولى الحل والعقد ببلاده ...)(°) 
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تم احتلال بغداد» بعد قتل الخليفة وأكابر الدولة وأعيان البلد بدون 
مقاومة فلاذا وضغرا الصيف فى رقاب الأياء من السلين؟ 


.)۴۲/ ١۳( المصدر نفسه‎ )٤( 
)٣۲/ ١۳( (ه) المصدر المذكور‎ 


3# 


(7) 


أشار أولعك اللا من الافضة | على «هلاكو» بقتلهم شفاء لغيظهم 
منهم. قال ابن کثیر م رحه الله _ 
ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قرا عليه من الرجال والنساء والولدان 
والمشاج والكهول والشبان. 
ودخل كثير من الناس في الاآبارء وأماكن الحشوش» وقنى الوسخ» 
وکمنوا كذلك أیاماً لا يظهرون. 
وكان ال لجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون علمم الأبواب 
فتفتحها التتار» إما بالكسر وإِمًا بالنار» ثم يدخلون عليمم فيہربون مهم 
إلى أعالى الأمكنة فيقتلونيم بالأسطحة حتى تجرى الميازيب من الدماء 
في الأزقة. 
ولم ينج منم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن العجاً إلهم 
وإلى دار الوزير ابن العلقمى الرافضى... 
وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكر فيما قيل» والله 
أعلم. 
وقتل أستاذ دار الخلافة ‏ وكان عدو الوزير » وقتل شيخ الشيوخ 
مؤدب الخليفة» وقتل الخطباء والأئمة وحلة القرآن» وتعطلت المساجد 
والجماعات والجمعات مدّة شهور ببغداد. 
وکان الرجل يستدعی به من دارالخلافة من بنى العباس» فیخرج بأولاده 
ونسائه» فيذبح کا تذبح الشاة» ويأسرون من خختارون من بناته 


وجواریه. ) 


المصدر المذکور (۱۳ /۲۲ س )٣٣‏ 


۳ 


کان دخوهم إل بغداد في أواخر الحرم بمائتى ألف مقاتل ممن لايؤمنون 
) بالل ولا باليوم الاخ و دافن غاية القلة وناية الذلة لايبلغون عشة 
آلافت فارس: اال اف ا اد ی ا 

وقد اختلف الناس في كميّة من قتل ببغداد من المسلمين في هذه 
الوقعة. فقيل: نماغائة ألف. وقيل: ألف ألف وفاغائة لف وقيل: بلغت القتلى 


ف ألف نفس. فاإنالله وإنا إليه راجعون» ولاحول ولا قر إلا بالله العظم.() 


لواطت غر وما قبت عة ار 
على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس [بعد ما كانت انس المدن]» 
والقتلى في الطرقات كانها التلول» وقد سقط عليمم المطر فتغيرت صورهم» 
وأنتن من جيفهم البلد وتغير اهواء» فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى 
فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون فإنالله وإنا إليه 
راجعون. 
(۷) المصدر المذکور (۱۳ .)٠۲١  ٠٠١/‏ ويقال: «إن هلاكو أمر بعد ذلك بإحصاء ضحايا 

الأمة الإسلامية هناك فزاد عدد من أحصوه من القتلى على ألف ألف ونمانمائة لف والذى م 


يحصوه أضعاف ذلك» (حياة شيخ الإسلام بن تيمية للعلامة محمد بهجة البيطار (ص 
۳ المکتب الإسلامى الطبعة الثالثة ٠٤١۷‏ ه) 


1٤ 


ولا ودی بداد بالامان حرج من تحت الأأض من کان بالمطامیر 
والقنى والمقابر أنمم الوق نبشوا من قبورهم» وقد انكر بعضهم بعضاً فلا 
يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه» وأخذهم الوباء الشديد. فتفانوا وتلاحقوا 
TT‏ ا ی 2 
ا لله ا إل إلا هو له لاء سْمَام الحسلى ي [طه: ۷ — M0A‏ 

کان وصول «هلاکو» إلى بغداد في ثافى عشر الحرم سنة ست 
وخمسين وستائة» وحصل دخوله فيما في .أواخر امحرم» ورحل هذا السلطان 
المسلط عن بغداد في جمادى الأيل من هذه | E‏ 

وفوضَ أمر بغداد إلى الأمير على بهادر» وإلى الوزير ابن العلقمى فلم 
يمهله الله حاولا امهل ال اة انيد عزیز مقتدر في مستہل جمادى 
الآخحرة عن ثلاث وستين سنة» فمات هذا الشيعى الجلد والرافضى الخبيث 
هدا وشا وا وندماء إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. 

فولٔی بعده الوزارة ولده عز الدين بن الفضل محمد ابن العلقمى 
فأحقه الله ات ف بقية هذا العام. وله الحمد والمنة. 

کان ابن العلقمى شديد الحنق على أهل السنة ودولتم» فدبر هذه 
المؤامة الخبيثة اللقضاء عليهاء وأراد أيضاً أن يعطل المساجد والمدارس والربظط 
ببغداد» ويستمر بالمشاهد وحال الرفض» وأن يبنى للرافضتة مدرسة هائلة 
ینشرون لمهم وعلمَهم بها وعلیہا فلم یقدر الله تعالى على ذلك. واللة غالب 


٠ ٣۳| ١۳( المصدر المذكور‎ )۸( 


1o 


على آمرو» ور دکیده في ره» وأُذلّه بعد العزة القعساء وجعله و للتتار بعد 
أن كان وزير للخلفاء واكتسب إنم من قتل ببغداد من الرجال والنساء 
والأطفال فالحكم لله العلى الكبير رب الأرض والسماء. ١‏ 


لا كان ابن العلقمى وزير المستعصم أراد النصير الطوسى دخول بغداد 
ونشر أفكاره المسمومة بعاونة الوزير المذكورء وأنشاً قصيدة عربية في ماح 
المستعصم وطلب من الوزير أن يعرضها على الخليفة. فلما علم ابن 
العلقمى مكري ودهاءه وعقله فخاف من قربه للخليفة فكتب ابن العقلمى 
سا إلى ناصرالدين الحتشم (وزير السلطان علاءالدين الإسماعيلى الباطنى) 
الذى كان الطوسى عنده: بأنه ابعداً بالمرسلات عند الخليفة» وأنشاً قصيدة 
في مدحه» وراد الخرو ج من عندك» وهذا لايوافق الرأى» فلا تغفل عن هذا. 

فلما قرأً الحتشم كتابه حبس النصير الطوسى. فلما أراد الخروج إلى 
علاءالدين ملك الإسماعيلية في حصن اموت صحب الطوسى معه محبوسا. 
کت فى عند اللاك 


س 


دان الطوسی باللا للوزير ناصرالدين المحتشم الإسماعيلى إلى أن ألف 
كتابا سّاه (الأحلاق الناصرية) وفيه الرحصة في شرب الخمر وما إلى ذلك. 


د 


OT OES oa gn )( 


۳ 


وإلى جانب صلة النصير الطوسى بالإماعيلية واعتناقه لمذهہم 
اتصل بلا كو وأصبح مقَرّبا عنده وأشار عليه بقتل المستعصم وذبح المسلمين 
ببغداد .(۰) 

«هذا البلاء الأعظم الذى وقع في دولة الإسلام وأمة المسلمين علن يد 
كفار التتار الوثنيين هو الذى وصفه مورخ الشيعة [الميرزا محمد باقر] 

(ومن جحملة امو المشهور المعروف المنقول حكاية استیزاره (أى 
الطوسى) للسلطان الحدشتم ... ومجيئه في موكب السلطان المويّد مع کال 
الاستعداد لى دارالسلام بغداد» لارشاد العباد وإصلاح البلادء وقطع دابر 
سلسلة البغى والفساد» وإخاد نارالجور والإلباس بابادة دائرة ملك بنى 
العباس!! وإيقاع (القتل العام) من أتباع أولفك الطغام إلى أن أسال من 
دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار» فانهارما في ماء دجلةء ومنها إلى جهنم دار 
البوار» وحل الأشقياء الأشرار»() 


تصوروا ماكان بين ابن العلقمى والنصير الطوسى من نبوة ومنافرة 


)١(‏ راجع مقدمة الدكتور محمد رشاد سام على كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القدرية) ۹٤/ ١(‏ س )٠١‏ نقلا عن «روضات الجنات» للخو انساری  ٥۷۹(‏ 
۲) و «دائرة المعارف الإسلامية): مادة «الاسماعيلية» 1۸٩(‏ س )0۹١‏ 

وراجع أيضا: «البداية والنهاية» .)۲٦۷/ ٠۳(‏ 

)۱١(‏ راجع «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» للبیطار (۱۳۲ س )١۳۳‏ وهذا الكلام نقله العلامة 
حب الدین الخطیب ‏ رجه الله عن «روضات الجنات» للخو انساریى (ص ٥۷۸‏ 
الطبعة الثانية) 

2 


لأجل مصالحهما الشخصية الدنيئة حتى وصل الأمر إلى الوشاية والنكاية 
والحبس والسجن. 
وإبادة العباد ودل البلادء کیف اجتمع هولاء ال من الرافضة والاماعيلية 
على الشر والفساد» ناسین کل ما حصل بینم من الحفوة والعناد؟! 
العلقمى حنقه الشديد على اهل السنة ودولتہم» واعانه علا النصير الطوسى 
وزير «هلاكو» شماتة بالمسلمين وتم الانتصار العسكرى على بغداد وما تلاه 
*# # 3% 
هذه الطغمة الضالة المضلّة طرقاً إلى مناصب الدولة بيدأت تبيض وتفرخ» 
وكانت دائما بالمرصاد لتعصيّد سفهاء الأحلام والرعاع الطغام ليقذموا خدمة 
لدعاة الشر والفساد والإباحية والانحلال. 
شرعت هذه الشراذم الباغية في الغزوالفكرى هذه المناطق الإسلامية 
بعدما حصلت ها الانتصارات العسكرية» وسنحت فرصة سانحة لتلميذ(") 
)1۲( وقد کانت صلة ابن المطهر ا لحل بالنصیر الطوسى وثيقة» وکان له أعمق الاحترام والتقدير» 
فهو يقول عنه في نسخة إجازته الكبية لسادات بنى زهرة: «وكان هذا الشيخ أفضل أهل 
عصه في العلوم العقلية ... وكان أشرف من شاهدناه في الأحلاق قرأت عليه إلاهيات 
«الشفاء» لابن سينا...» (منهاج السنة: ٩۲/١‏ مقدمة المحقق) نقلا عن ١‏ روضات 
الجنات (ص »)٥۷۸‏ والبداية والنهاية ٠١(‏ /۷۷)» والدرر الكامنة لابن حجر (۲ .)۷١/‏ 


1۸ 


النصير الطوسى الباطنى: جمال الدين ابن المطهر الحلى الافضى  ٠٤۸(‏ 
١‏ ه) (أحد رموز الدعوة إلى الرفض والتشيع) للتقرب إلى املك 
(خدابنده) بن ارغون بن أبغا بن هلاكو بن طلو بن جنكيز خان المغوى» 
فأفرغ جهده في إضلاله بعقرلاته إلى أن نجح في مهمته وترفضٌ اللك ٠.‏ 


# # # 


كيف انطلى مذهبه الفاسد على هذا الملك المائم١)‏ في عقيدته 
ودینه؟ ۰ 
ولاذا ؟ 
فيه روایتان: 
)١(‏ اهت السلطان بمعرفة مذهب الإمامية» وانعقدت المناظرة بين السنة 
والشيعة فغلب ابن المطهر الحلى بحجته على خصمه فترفض الماك 


(خحدابنده). 


)٠۳(‏ قال ابن كثرر: «أظهر الرفض» أقام سنة على السنة ثم تحول إلى الرفض ... أقام شعائو في 
بلاده ولم يزل على هذا المذهب الفاسد إلى أن مات في هذه السنة (أى ٠١١‏ ه). وقد 
جرت في أيامه فتن كبار ومصائب عظام» فأراح الله منه العباد والبلاد. وقام في الملك 
بعده ولده أبو سعيد... ولعب كثير من الناس به في اول دولته ثم عدل إلى العدل وإقامة 
السنة وأمر بإقامة الخطبة بالترضى عن الشيخين... ففرح الناس بذلك وسكنت بذلك 
الفتن والشرور (البداية والنهاية: ٠١‏ /۷۷) 

)۱٤(‏ نقل الدكتور محمد رشاد سام في مقدمته على «منهاج السنة» ١(‏ /۹1) عن بعض 
الكتاب: أن (خدابنده) نعاً مسيحيًاً إذ د ار أمه «أروك خاتون۲» وسمی «نیقوا)» 


Fh 


ثم اعتنق الإسلام على رغبة زوجته» ثم ارتد عن الإسلام برغبة ابن المطهر الحلى الرافضى. 


۱۹ 


(۲) أن السلطان غضب يوماً من امرأته فطلَقها ثلاثا ثي ندم وجمع العلماء 

فقالوا: لاب من معلّل. 

فقال أحد وزرائه: إن غالا بالة يقول ببطلان. هذا الطلاق» فبعث 
املك إلى ابن المطهر الحلى فأفتاه بأن الطلاق الذى أوقعه باطل» لأنه م 
تتحقق شروطه» ومنہا وجود شاهدین عدلین. 

قال اللخوانساری: 

«ثم شرع في الببحث مع العلماء حتى ألزمهم جميعاً شيع املك 
وبعث إلى البلاد والأقالم حتى جخطبوا بالأئمة الاثنى عشر» ويضربوا السكك 
على أسمائهم وينقشوها على أطراف المساجد والمشاهد منهم )٠°()...‏ 

وقد ارتفعت منزلة ابن المطهر بعد ذلك عند (خدابنده) حتى فاقت 
منزلة سائر العلماء المحصلين به. وكان حرص على أن يلازمه على الدوام حتى 
آ ت تک روئ :اراسان کے آم باقامة مدرسة سیا لھ کے ذانت جات 
من الخیام ‏ كانت تحمل مع موكب السلطان ايا ذهب0). 


)٠٥(‏ مهاج السنة ٩۷/ ١(‏ مقدمة التحقيق) نقلا عن «روضات الجنات» (ص )٠۷١‏ وقال 
ابن كثير: «وفيما (أى في سنة ۷٠۹‏ ه) أظهر ملك التتر (خدابنده) الرفض في بلاده» 
ومر الخطباء اوا ان لا یذکروا في خطبتہم إلا على بن اى طالب رضى الله عنه ‏ 
وأهل بیته» ولا وصل خطیب بلاد الاج إلى هذا الموضع من خطبته بکی بکاءاً ویک 
الناس معه ونزل ولم يتمكن من إتام الخطبة» فأقم من أتمّها عنه» وصلّى بالناس وظهر 
على الناس بتلك البلاد من أهل السنة أهل البدعة فإنالله وإنا إليه راجعون. ولم يحج فيما 
أحد من أهل الشام بسبب تخبيط الدولة وكاة الخلاف.رالبداية والنهاية: )٥٦/ ٠١‏ 

۷١ س‎ ۱۷١( المصدر المذکور (۱ /۹۸) عن «روضات الحنات»‎ )١١( 
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وأقطعه عدَّة بلاد...)(۷) 


3% 3% 


لقد استغل الحلّى حظوته عند الملك ووجاهته عند أعيان الدولة في 
تروچ مذهبه الفاسد. 

وما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه من المنزلة عند املك لولم يكن 
جمود المتفقهة في مسألة الطلاق المذكورة على الرأى المذهبى الذى ألحق 
بالأمة الإسلامية خسارة فادحة تنقاصر دونها كارثة زوال بغدادء ودفع تلك 
المنطقة إلى هوة الرفض والتشيع. 

اما كان هولاء المتفقهة وني هذا الموقف الحرج أن يرجعوا إلى ما كان 
عليه الأمر في زمن الى ع وخلافة أى بكر» وصدر من خلافة عمر _ 
رضى الله عنهما _ وهو أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة؟(۸). 

أما كان مم أن يتعقلوا موامة ابن المطهر الحلى ضدهم بتطييب 
خحاطر الملك بحل شيعى في مسألة الطلاق هذه وعندهم حل نبوى 
مهجور؟! 

كان هم أن يتفطنوا هذا وذاك ولكن التعصب والجمود والعناد... 
)١۷(‏ البداية والنهاية )٠١١ »۷۷/ ٠٤(‏ 
(۱۸) راجع «صحيح مسلم» (كتاب الطلاق)» ومسند أحمد را .)۳1٤/‏ ' 
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E aE A ER aS 


فيدر اذب ا ن مره أن ُصيبهم E‏ يصبَهم عَذابٌ 
ا( اور ٣‏ 


إيغالا في مزيد من الى والضلال أف ابن المطهر الحلى كتاب 
«منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» ليستفيد منه املك المذكور في اعتقاده 
الفاسد ومذهبه الكاسد()» ولكق به ا مسمار في تابوته هو ومن تبعه 
من الرعاع (والناس على دين ملوکهم)» فتکون ھم رة وندامة يوم القيامة» 
ولات حین مناص: 
و عض الطالمْ على ينه ر ل ا تى احذث مع الول سيبلا 
یا ویلتی لین لم جذ ادنا ليلد قد اأص عن الذكرِ بعد إذجَاءنى 
ركان السَيْطَانُ للْولْسَانِ عدولا 4 [الفرقان: ۲۷ س ۲۹] 


تضمّن هذا الكتاب مقدمة وستة فصول على النحو التالى: 
» المقدمة: في بيان موضو ع الكتاب» والغرض من تأليفه»وهو تقديه 
إلى الملك (خدابنده). 


.)۷٤/ ١( مناج الستة‎ )0۹( 


« الأول ي تقل المناهب: ف هذه المسالة. 

٭ الثاني: و فى أن مذهب الإمامية وا واجب الاتباع. 

» الثالث: في الأدلة على إمامة على بعد الرسول عل 

× الرابع: في باق الأئمة الاثنى عشر. 

» الخامس: في أن من تقدمه لم يكن إماماً. 

» السادس: في نسخ کو على إمامة اى بک(") 
«إظلْمَاتٌ ها وق بعْض ذا ارح يده لم يکذ يرما ومن لَه 
يَجْمّل الله له ورا ما لَه ِن نور [النور: ]٤٠‏ 


# # #* 


نظرا إلى دور ابن المطهر الخطيرء وحظوته البالغة عند الملك وعدائه 
السافر لأهل السنةء وتأثره الشديد بشيخه الغاشم: النصير الطوسى» وانطلاء 
تابه «منهاج الكرامة) على الجهلة من الناس س كان أهل السنة والجماعة في 
غاية من القلق والحيرة» باحثين عمن يناقض كتابه بالادلة الدامغة من النقل 
والعقل لتكون على الرافضة حجة في الدنيا قبل الآحة. فوقع اختيارهم ‏ 
وعلى خبير وقعوا ‏ على شيخ الإإسلام» «فانتدب في الد عليه في مجلّدات اى 
فيما بمايبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة» وهو كتاب حافل»(") 


# 3# # 


(۴) مهاج السنة (۱ )۷١  ۷۳/‏ ومقدمته محققه الدکتور محمد رشاد (۱ /۹۹ س .)٠١١‏ 
)۲١(‏ البداية والنهاية .)٠١١/ ٠٤(‏ 


۲۳ 


قال شيخ الإسلام في مقدمة «منهاج السنة): 

« أما بعد: فإنه قد أحضر إل طائفة من أهل السنة والجماعة كتاباً 
صفه بعض شيوخ الرافضة في عص منفقاً هذه البضاعة يدعو به إلى 
مذهب الرافضة الإمامية . 

وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير 
مذاههم عند من مال إلهم من الملوك وغيرهم» وقد صتفه للملك المعروف 
الذى سماه فيه (خحدابنده)» وطلبوا منی بیان مافی هذا الكتاب من الضلال 
وباطل الخطاب لا في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين» وبيان بطلان أقوال 
المفترين الملحدين. 

فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولون في باب 
الحجة والدليل فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل. فإن الأدلة إما نقلية 
وإمّا عقليّة» والقوم من أضلل الناس في المنقول والمعقول في المذاهب والتقرير. 
وهم من أشبه الناس بن قال الله فييم: «إوقالوا لو كنا ْم أو تعْقّل م 
كنا في أصْحاب السَمير4 [الملك: ٠١١‏ 


لقد قيض الله تعالى شيخ الإسلام لتقويض ما شيّده ابن المطهر الحلى 
على شفاجرف هار بالأدلة الدامغة والحجج الداحضة من النقل والعقل في 


)۸ س‎ ٤/ ١( منهاج السنة‎ )۲۲( 
۲٤ 


«منهاج السنة). وهو كتاب قيم عظم حافل جليل في غاية الجودة والإفادة 
مع استطرادات نافعة لاتوجد في غيه. 

والحق أن كتاب «منهاج السنة» أثلج صدور أهل السنة وأوغر قلوب 
الرافضة وغيرهم من أهل البدع والأهواء.("") 

» » 

قال ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام: 

«وله رای لابن المطهر الحلى) كتاب «منهاج الاستقامة في إثبات 
الإمامة» خبط فيه في المعقول والمنقول» ولم يدر كيف يتوجه» إذ خرج عن 


(۲۳) کان محمد زاهد الکوٹری ٠۳۷١  ۱۲۹7( Eî‏ ه) حامل لواء التجهم ولد أعداء 
السنة ودعاتبا في العصر الحاضر س معروفاً بعدائه السافر لعلماء الأمة الأعلا» خاصة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية س رحمه الله وما من كلمة نابية أو شثمة مهجورة إلا 
وستعملها لي حقه وحق تلميذه ابن قم الجوزية» وإمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب 
وغيرهم من علماء السنة المتقدمين ولمتأخرين. 

لما رى هذا المخلوق امخأجج حقدا وحنقاً على شيخ الإسلام أنه فق توفيقاً عجيبا 
في رده على ابن المطهر الحلى» ا الضالةء لم يتأحر في مسبخ الحقيقة وتشويه 
التأرج» وحاول بكل رقاحته أن ير فضيلة برذيلة يكلا التأرج والوقع» ولكن الهم 
یشفی با غيظه بدون حیاء» رضى الناس أم أبوا بوا. 

لقد انبرى علامة الشام محمد بهجة البيطار هذا التشويه فكتب تحت عنوان: 


«کذب مفضوح في كتاب مطبوع» 


«لو کان هذا الرجل س الکوٹری ‏ ممن یتقی الله ويبالى خزى الدنيا ويوم 
الحساب» لمارضى لنفسه هذا الموقف الشاذ الذى وقفه من حلة القرانء ودعاة السنة 
وحماتهاء ولا استباح لنفسه الكذب في التارج والتجنى على أئمة الدين ومفاخر المسلمين 
في كل العصور. 

لا أطيل القول عليك أيها القارىء الكري» إغا أنقل لك جملة مما قال في كتا 


Yo 


الاستقامة. 


= الأحير الذى سماه «إشقاق عل أحكام الطلاق»... 

فقد عرض في كتابه هذا لنابغة الإسلام الإمام ابن تيمية كدأبه في عامة ما 
يكتب» ولكن هذه الكتابة من أفضح ما كتب وأخزاه» قال هداه الله س ( ۷۳): 

«ولولا شدّة ابن تيمية في رده على ابن المطهر في منهاجهء إلى أن بلغ به الأمر أن 
يتعرض لعلى بن اى طالب كم الله وجهه _ على الوجه الذى تراه في أوائل ال جزء 
الثالث منه» بطریق ياباه کٹیر من أقحاح الخوارج مع توهين الأحاديث الحيدة في هذا 
السبيل س لا قامت دولة الغلاة من الشيعة في بلاد الفرس والعراق وشرق الأسيا ركذا) 
الضى .ودر يجان من غه املك الخرل؛ حا دة 

وابن المطهر لما وصل إليه كتاب ابن تيمية هذاء قال: كنت أجاوبه لو كان يفهم 
السنيّة من تلك الأقطارء إلى دولة غالية في التشيع بحمل خدابنده الملك الشعوب على 
المذهب بمذهب ابن المطهرء ولم يزل الغلو في التشيع في تلك البلاد منذ عمل ابن تيمية 
هذاء ولوكان يسعى بحكمة لما بعدت شقة الخلاف بين الإخوان المسلمين على الوجه 
الذى تراه. اه ۰ 

أقول: كلامه هذا صريم في أن الإمام ابن تيمية هو الذى أثار ثائة الشيعة 
بتعصبه علیهم وطعنه فیہم وتنقیصه علیا با ای مثله الخوارج» وأنه هو الذى حمل ابن 
المطهر على هذا الغلو في التشيع» والسعى في نشر المذهب من عهد الملك المغولى 
خدابنده الذى تشيع وقلب دولته شيعية بسعى ابن المطهر الحلى هذاء وأن «منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لشيخ الإسلام هو الذى زاد النار ضراماً. الخ. 

سبحان الله!! ما أجرأً هذا الرجل على تشويه الحقائق وإفساد التأرج! فهو ممّن 
زین له سوءِ عمله فراه حسنا وإليك الجواب عن هذا الكذب الصرخ: 
١‏ إن شيخ الإسلام لم يؤلف كتابه ابتداء» ولكنه أف ردا على كتاب الحلى الشيعى 
... قد أحضر إليه كتاب الشيعى ولم يكن راه» وطلب منه أهل السنة والجماعة رد 
مفترياته على أهل السنة» وهو شيخهم بل شيخ الإبلام» ومن أولى منه ببيان الحق وأقدر 
منه علیه؟ ٤‏ 
۲ - إن الملك المغولى حدابنده ترفض أو تشيع على يد ابن المطهر ال حى قبل صدور رد 
شيخ الإسلام عليه ... [لأنه ترفض حوالى سنة ۷٠۹‏ ه» وعلى قول الخوانسارىسنة ۷١۷‏ ه = 


۲٢ 


وقد اندب في ال :عليه الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقى 


او الحلى «مناج الكرامة» حوالى هذه المّةء وعلى هذا يكون شيخ الإسلام قد 
ألف «منهاج السنة» بعد ذلك أى حوالى سنة ۷١١‏ ه] 
۳ إن أقصى ما يكون في كلام شيخ الإسلام هو الدعوة إلى الاعتدال في الأقوال 
والأعمالء وتخفيف غلو الغالين في العقائدء وتقليص ظل عصبيات أهل البدع والأهواء 
ودفع أكاذيبمم وأباطليمم» والغرض من ذلك كله تنوير العقول» وتقريب القلوب.... 

هذه نبذة صغية من كلام شيخ الإسلام مصدَقة لما ذكرناه: 
قال س رحمه الله : «و أما الإفضى فإذا قدح في معاوية بأنه كان باغياً ظالاً. 
قال له الناصبى: وعلى أيضا كان باغيا ظالاً لما قاتل المسلمين على إمارته وبدأهم بالقتال 
... - إلى أن قال : فالنوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في علي _ 
رضی الله عنه ‏ وکلهم خطئون في ذلك ضالون مبتدعون». اه 

فأنت ترى شيخ الإسلام بيحكى كلام الروافض والنواصب والنوارج» ولكنه 
لايبجحكم لفريق على فريق» بل يحكم بأنهم مخطفون مبتدعة ضالون» خلافاً لما يزعمه 
الكوثرى» المقلّد الغبى» من انتقاص مقام الإمام علل» فما أضيع البهان عند المقلّد! 
[راجح هذا النوع من الأمثلة في كتاب «دعوة شيخ الإسلام وأثرها في الحركات الإسلامية 
المعاصة: ۳٤۳‏ س 44( 
؛ ‏ وأوضح وأفضح مما تقدَّم ... دعواه أن ابن تيمية هو سبب الغلو في التشيّ» 
وبسط سلطانه في الأأض» ويوهم كلامه أويفهم أن السلطان خدابنده ترفض ونشر 
مذهب ابن المطهر بسبب ابن تيمية... 

ونحن ننقل لك بعد هذا الكلام ما ذكر الشيعة الإمامية أنفسهم في سبب ترفض 
ا ملك خدابنده» ليعلم مبلغ هذا الرجل من تحريف التأرج» وقلب الحقائق الواقعية بكل 
وقاحة أو صفاقة» ونسجل عليه حقده وتعصبه على رجال الإسلام العظام وافتراءه علييم 
الكذب الصرج. [ثمّ نقل كلام الخوانسارى في «روضات ال جنات» الذى تقدّم في مسألة 
الطلاق ‏ إلى أن قال :] 

«ثمٌ قال [أی الخوانساری]: 

هذه اليد العظمى والمنة الكيرى التى له [أى لابن المطهر] على أهل الحق [أى 
الافضة] ما لم ينكره أحد من الخالفين والموافقين» حتى في بعض تواريخ العامة (أى أهل 
السنة) رأيت التعبير عن هذه الحكاية بمثل هذه الصورة ومن سوانح سنة سبع وسبعمائة»= 


¥ 


ال او الفا ان هة ق لات أن ا عا ر امقول امن ااا 


وأظهر خدابنده شعار التشيع بإضلال ابن المطهر. اه 
أعَلِمْتَ الآن أيها القارىء الكرم السبب الذى من أجله ترفض هذا الجاهل 
الأعجمى المغول وأنه مسألة شخصية» لا دخحل فما لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولا 
لكتلب منهاج السنة النبوية» وهو كونه طلق زوجته ثلاث وهو غضبان» واستفتى أمثال 
الكوزى من علماء عصو فأفتوه بحلل ... وقال الملك م: عندك في كل مسألة أقاويل 
مختلفة» أوليس لكم هنا اختلاف؟ قالوا: لاء لابد من لحلل أى الملعون بلسان الرسول 
هو والحلل له» فاستنكف الملك عن هذا التحليل الذى هو زنا صرج. ولو أخذوا 
ما كان عليه الطلاق الثلاث في عهده عه وعهد صاحبيه» رجوا من جحر الضب 
الذى أوقعوا املك معهم فيه ولو اهتدى إلى شيخ الإسلام لوجد لمسألته عنده حلا نبوا 
سنا غير شيعیٌ» ولكن الکوثرى يلبس شيخ الإسلام ذنب غيو» فعليه ما يستحق من 
ربه. 
لماذا تسكت أيما الكوثرى عمن أحرجوا ا ملك فأخرجوه من بينهم» وتطعن في دين 
من يردّه وقومه إلى حظية الستّة؟ أكان بالله إماً أن يؤلف ابن تيمية كتاب «منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»» ويرد به ضلالات ابن المطهر الحلى. والكورى 
الستّى فيما يزعم» يتبجح بقول الحلى الشيعى لإامام السنة: كنب أجاوبه لوكان يفهم 
کلامی! ... [ثم ذکر ماروی الخوانساری عن تذكرة الشيخ نورالدين على بن عراق 
المصرى أن ابن المطهر كتب إلى ابن تيمية بهذه الابيات]: 
لو کنت تعلمٌ کل ما علم الورى ‏ طا لصت صديق كلل العام 
لکن جهلت فقلت ان جميع من وى خلاف هوك ليس بعالم 
فكتب الشيخ شمس الذين محمد بن محمد بن عبدالكرم الموصلى فى جوابه هذه القطعة 
وأرسلها إليه: 
SO N I EE RR‏ 
هذا رسول الله يعلم كل ما علمطوا وقد عاداه جل العام 
وترى الكوثرى ينوه بكلمة ابن المطهر الحمقاء التى أخذها من شعره [بل ذكرها 
الحافظ في «لسان المیزان»: ۲ ]۳٠۷/‏ ولكنه نم يذكر جوابا السديد لبعض علماء الستة» 
ويمكنك أن تقف ما أوردناه لك على دخيلته» وتعرف حقيقة نحلته وخبيفته.- 


۸ 


المليحة الحسنة» وهو كتاب حافل).(۶") 

ا إلى أهمية «منهاج السنة)» وتعميماً لفائدته قام العلامة الحافظ أبو 
عبدالله مس الدين الذهبى (تلميذ شيخ الإسلام) بتلخيصه في كتاب 
«المنتقى من منهاج الاعتدال». 


ج کے 
= وجملة القول: ان هذا الرجل لا یعتد بعقله ولا بنقله ولا بعلمه ولا بدینه. ومن 
يراجع تعليقاته يتحقق صدق ما قلناه فيه» على أنا وردنا شواهد منها دلت على سائرهاء 
وعرفتنا حقيقة قائلها. فمن بقى له شك فيا فليرجع إلهاء ليرى كيف أن التعصب 
یعْمی ویْصم وال علم بذات الصدور.» (الكوثرى وتعليقاته للعلامة البيطار ١(‏ /۸۷ _ 
۲ مع «التنکيل ما في تأنيب الكوثرى من الأباطيل»» الكت الإسى بط اة 
ھ) 

وراجع لزيد من التفصيل عن الكوثرى وحقده وحنقه على الأئمة الأعلام كتاب 
«المقابلة بين الهدى والضلال» للعلامة الشيخ عبدالرزاق حمزة» مع مقدمة الشيخ عبدالله 
ابن صالح المدنى عليه؛ و«مقدمة العلامة احدث الألباى على «شرح العقيدة الطحاوية) 
طبع المكتب الإسلامى؛ و «باءة أهل الستة من الوقيعة في علماء الأمة» للعلامة الفاضل 
بکر بن عبدالله ابو زيد؛ و «زوابع في وجه السنة قديما وحديغا) و «دعوة شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصة» كلاهما لكاتب هذه السطور» طبع 
«مجمع البحوث العلمية الإسلامية» بنيو دهى. 

.)٠٠١/ ١٤( البداية والنهاية‎ )۲١( 


۲۹ 


لقد عرف فحول علماء السنة في عصورهم قيمة كتاب «منهاج 
السنة) لشيخ الإسلام. 

آقول: لوم یکن له کتاب إلا «منہاج السنة) لکفاه فا وعزا وشا 
في الدنيا والآخرة» فكيف وأن المكتبات الإسلامية في العام تزدان بكتبه 
ورسائله وفتاواه في جميع العلوم الإسلامية. 

قال قائل في «منهاج الستة): 
فلو كان تأليف الفتى مخلداً له لكان من «لمنهاج» وله مُحلدٌ 
ولوان في الدنيا جزءٌ لجسي لكان اله فيها العم(" المد 
واناد الشيخ المفتى عبدالقادر ن صدیق ( س ۱۳۸ ه): 
لله در شهاب الدين أحمد من دعي ابن تيميّة ذى الفطنة اللسن 
فقد أتى بالذى لايستطاع له دفع بتحريو المنهج الحسن 
أضحت السنة الغاء تزهر من از «منهاجه» في واضح السنن 
فالله يوسعه با ويشکر ما أبدى لنا معشر القران("") والسنن 
تقی الدين السبكى و «منہاج السنة النبوية): 

کان الشيخ تقی الدین(۲۷) على بن عبدالکا السبكى الشافعی 


(ه) في الصفحة الأحية من «منهاج السنَة النبوية» طبعة الأميية ببولاق. 

)۲١(‏ مناج السنة ٠۳۸/ ١(‏ مقدمة التحقيق) طبعة جامعة الإمام. 

(۲۷) راجع ترحمته في «طبقات الشافعية الكيرى» للتاج السبكى )٠٤١/ ٦(‏ الطبعة الثانية: 
دارالمعرفة بیروت . 


۳ 


۷١١ 1A۳)‏ ه) من خحصوم شيخ الإسلام ابن تيمية ورد السبكى عليه 
في رسائل مستقلة( )نی مسائل» فصّلها شيخ الإسلام في كتبه ورسائله 
وفتاواه في ضوء الأدلّة من الكتاب والستة. 

ولا اطلع التقى السبكى على كتاب «منهاج السنة النبوية» (ذلك 
السفر القم الحافل بالفائس والدرر) روجده وافياً بلقصود وقال: ٠٠‏ 
لابن تيمية رد عليه وفي ممقصد الد واستيفاء ٠‏ أضربه 
إلا إنه ناقو بأبيات فیا مغالطات وتهویلات من جهةء واعامات وتحاملات 
على شيخ الإسلام من جهة أخرى. وإليكم قصيدة السبكى بكاملها("): 
)١‏ إن الروافض قوم لاحلا مم من أجهل الناس في علم وأكذيع 
۲) والناس في غنية عن رد إفكهىم فجنة الرفض واستقباح مذهبه 
۳) وابن المطهر لم تطهر خلائقه داج إلى الرفض غا في تعصلّه 
؛) لقد تقول ف الصحب‌الكرام ولم يستحي منّا افتاه غير منجبو 


ر۲۸) منبا: «الدرة المضيئة في الد على ابن تيمية» و «نقد الجاع والافتراق في مسائل الأمان 
والطلاق»» و «النظر الحقق في الحلف بالطلاق المعلق» و «الاعتبار ببقاء الجن والنار»» و 
«شفاء السقام في زيارة خير الأنام» 
راجع الرد على محتويات هذه الرسائل في كتاب «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصة» (الباب الرابع) طبع «مجمع البحوث العلمية 
الإسلامية» نیو دهی. 
(۲۹) ذكرها التاج السبكى في ترجمة أبيه التقى السبكى في «طبقات الشافعية» (* / ٦٠‏ إلا 
البيت الأحير منهاء وم يذكو إلا أبو عبدالله محمد بن يوسف الشافعى ضمن قصيدته را 


على السبكى. 


۳١٠ 


ه) لابن تيمية رد عليه وف 
) لكنه خلط الحق المبين با 
۷ حاول الحشو انى کان فهو له 
ی ادت ا ا 
)٩‏ لوکان حيَاً یری قول ویسمعه 
۰) کا رددت عليه في الطلاق وف 
١‏ وبعده لاأُری لل فائدة 
۲) والرد بحسن في حالين: واحدة 
۳) وحالة لانتفاع الناس حيث به 
٤‏ )ولیس للناسفي علمالكلام هدى 
٥‏ ول يڏ فيه للا ضعف سامعه 
هذاالذی قاله السبكیّ مرجلا 


# 


3# 


بمقصد الد واستيفاء أضربه 
يشوبه كدر في صفو مشرو 


یت سیر بشرق أو مغر 
جاه عاط ب 
ردد ما قال ردا غير مشتبه 
ترك الزيارة أقفو إثر سبسبه 
وجوهوه مما أَضنْ به 
لقطع خصم قوی في تغلبو 
هدی وربح لدم في تکسبو 
بل بدعة وضلال في تطلبه 


هذا 


3# 


تتلخّص مؤاخحذات السبكى في هذه القصيدة على شيخ الإسلام 


أوّهما: أنه يحاول في كتابه هذا الحشو والتجسم. 
والغانى: یری فيه ہکان وجود حوادث ل ول ها. 


تناول شيخ الإسلام هاتين القضيتين(") في عديد من كتبه ورسائله 


(F) 


راجح التفصيل عنما في «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية» (الباب الرابع). 


وسيأق ال المسهب على السبكى في القصيدتين إن شاء الله تعالى. 


۲۲ 


وصتاواه بالبحث والتحقيق» جاده في ضوء الكتاب والستّة» بحيث لايبمى 
فما جال للتمويه والمغالطة» ولايخفى ذلك على من دأبه في المسائل الختلف 
فما التحقيق والتبيين. 

أما القاصرون من أهل الأهواء فيراخذون على شيخ الإسلام با رد به 
خصومه عليه عنادأ» من غير أن يتأكدوا ما نسب إليهء ويتبيتوا من الأمر 
الواقع» ليروا ما عنده من نفائس الأَدلّة والبرإهين. #إليلك من هلك عن بينة 
وحيى من حى عن ة4 [الأنفال: ]٤١‏ 

3 # 

سبب تأليف هاتين القصيدتين: 

أنشد التقى السبكى قصيدته المذكورة في الد على شيخ الاسلام بعد 
وفاته» کا یدل عليه قوله: 
لوکان حيًاً یری قول ویسمعه رددتٌ ما قال ردا غير مشتبه 

من هنا نض تلميذان باران من مدرسة شيخ الإسلام أبن تيمية 
لعارضة قصيدة السبكى ‏ بحرا وقافية ‏ بقصيدتمما اللتين هما من روائع 
الشعر الإسلامى» ونفائس الانتصار لمذهب السلف الصاح في العقيدة 
والعمل» ونماذج الدفاع عن الحق من غير ما ملل وكللء وبك هة وإرادة ‏ 
آلاوهما: 

أو لظف :توسف: بن د العادئ المرمرى» ق قصيدنة: 
«الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية) (وهى تتضمن مائة وائنين 
وخمسین غا مع ایات الک 


۳۳ 


+ وأبو عبدالله محمد بن يوسف الشافعي ایی شید ای :رد 
فیا على السبكى ودافع عن شيخ الإسلام. (وهى تحتوى على مائة وعشرة 
آیاٹ مع ابيات اس ۰ 


كان شعر أهل الإيمان والصدق والنزاهة من قد الزمان أمضى سلاج 
للدفاع عن الحق» والرد على الباطل. 

ولشعراء الإسلام قدوة في حسان بن ثابت» وكعب بن مالك 
وعبداللّه بن رواحة» وكعب بن زهير» ولبيد بن ربيعة وغيرهم من شعراء عصر 
صدر الإسلام س رضى الله عنم أجمعين . حيث دافعوا عن الإسلام 
والمسلمين وعلى رأسهم نبنا عوه. 

جد كثيراً من هذه المواقف المشرفة» والكلمات الصادقة» والقصائد 
النابعة بدافع من الإان والعقيدة صدرت عبر التأرجخ الإسلامى» وتلقتها 
الطبقة النكية من هذه الأمة بالإإعجاب والقبول» والنشر والتوزيع. ومنها: 
هاتان القصيدتان لأهى المظفر السرمرى» وى عبدالله الشافعي اللتان تتميزان 
بجمال السبك وحسن الصياغة» وسرعة البديمةء وبلاغة الإرشارة» وسلامة 
المعتقدء واستقامة المنهج مايعطى أهل الحق قوّة دافعة تتسامى على العقبات 
والظروف؛ للسير في درب الدعوة إلى العقيدة الصحيحةء والأمُر بالمعروف 


۳٤ 


والنبى عن المنكر» وإحقاق الحق وإبطال الباطل بالقلم واللسان والسيف 
والسنان لإعلاء كلمة الله في أغاء المعمورة. 
والحق أبلج لايزيغ سبيله ولحق يعرفه ذوو الألبباب 


3# #* # 


اللهم أرنا ا لحت حقَاً وأرزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» 
واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون اسه فإك وى التوفيق. 
«سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستخفرك وأتوب 


إليك». 
نیو دھی: صلاح الدين مقبول أحمد 
يوم الأأحد غر الله له ولرالدية وإ خحرانه وا ع 


۲/۳ هھ 
۱ / /۹.م 


۳o 


أل الظفر نوست بن محمدالعباد ی‌السرزمزى 
۷۷۹-۹٩ (‏ ھ) 


مهمع البحيث العلمية الاسلامية 
تحتإشراف 
مر" أبوافكلام آزا د“ للتوعية اإإسلابية 
ار ۸ جوغابای ؛ نود لهی - ۱۰۰۲۵ (الهند) 


بسم الله الرحمن الرحم 


0 


نبذة 
عن الناظم السرمرى 
GN AD)‏ 
وقصيدته: «الحمية الإسلامية) 


» امه ومولده: 

صاحب «الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية) هو: 
یوسف بن محمد بن مسعود العبادی ‏ بالتخفيف ‏ نزيل دمشق» الحنبلى 
الإمام العلامة الحافظ جال الدين أبو المظفر السّمّى.() 

ولدب «سرمرا» فى سابع عشر من شهر رجب سنة ست وتسعين 
وستائه من الهجرة النبوية على صاحبا الصلاة والسلام. 
» رحلته في طلب العلم: 

کان س رجه الله رخالا حافظاء ولد بسرمرا وتفقه ببغداد» ورحل 


لى دمشق فتوفی فيا. 


)١(‏ راجع ترجمته ني المصادر التالية: 
« معجم ابن رافع السلامى. 
» الد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى. 
» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلان. ط. ثانية ٠۳۹٩‏ ه. 
» لحظ الألحاظ لابن فهد المكى (ص )٠١١‏ ضمن «ذيول تذكة الحفاظي. ٠‏ = 


۳۹ 


3# شيوخه: 


سنحت للناظم فرصة الأحذ عن كبار العلماء في عص في العراق 


ودمشق» ومہم: 


3# 


3% 


عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادى الحنبلى أبو الفضائل صفى الدين 
 19۸(‏ ۷۳۹ ).0 

محمود بن على بن محمود تقى الدين أبو الثناء الدقوق البغدادى الحنبلى 
RTT‏ 

أحمد بن ایی طالب الصالحی الحجار ٦۲٤(‏ تقیاً ‏ ۷۴ هم.9) 


سراج الدین الحسین بن يوسف التبریزی: تفقه اللاظم عليه (°) 


3# براعته ق العلوم: 


لقد برع الناظم في علوم ختلفة وفنون شتى ومنها: العقيدة والسلوك» 


() 
(™) 
(٤( 
(°) 


» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى. ط. ثانية ٠۳۹۹‏ ه. 
« شذرات الذهب لابن عماد الحنيلى. 

»+ كشف الظنون لحاجى خليفة. 

# هدية العارفين للبغدادى. دارالفكر ٠٤١١‏ ه. 

» إيضاح المكنون له أيضاً. دارالفكر ٠٤١١‏ ه. 

« الأعلام للزركلى. ط. ثامنة ٩۱۹۸٠.م.‏ 

» مجم المؤلفين لعمر رضا كحاله. 

» فهرس الفهارس للكنانى» تحقيق إحسان عباس. 

الدرر الكامنة: (۳ ٠٤١  ۲۲۳/‏ ولحظ الألحاظ (ص .)١١‏ 
الدرر الكامنة: ٦(‏ /۸۸ /۸۹). 

.)٠١١/ ١( المصدر المذكور:‎ 

المصدر المذكور: .)٤۷٤/٤(‏ 


والحديث وعلومه» والفقه والفرائض» والسير والتراجم» والخصائص والفضائلء 
والعجائب والغرائب» والحكم والمواعظ» ,التخريج والمشيخة» والنظم والشعرء 
والنحو والعربية وما إلى ذلك. 

نقل الحافظ ابن حجر عن ابن رافع السلامى أنه: «... وكان يذكر أن 
تصانيفه بلغت مائة» وزادت في بضعة وعشرين علماً...۾0) 


× مۇلفاتە: 
O E O‏ 
لتبحره فى محتلف العلوم والفنون» ونظرة واحدة في فهرس مولفاته تنبىء عن 
اطلاعه الواسع على أصول الدين وفرو ع الشريعة. 
وفیمایلی فهرس مؤلفاته(٩)‏ : 
إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة. 
E E OTE E E‏ 
ك الفواتك السمية من اللههة البدرية. 
س غيث السحابة في فضل الصحابة. 
عمدة الدين في فضل الخلفاء الراشدين. 
عقود اللالى في الأمال. 
قو ایت بقل اهل :المت 


.)٠٠١/ ۲( وبغية الوعاة‎ »)۲٤۷/ ٠( الدرر الكامنة:‎ )١( 
اج أسماء مؤلفاته في مصادر ترجمته المشار إليها انفاً.‎ 


4 


شفاء الآلام في طب أهل الإسلام. 
ج الرشاد في نظم الاعتقاد. 
شرح اللوؤلؤة في علم العربية. 
الأرجوزة الجلية في الفرائد الحنبلية. 
الخصائص والمفاخر لعرفة الأوائل والاواخر. 
نظم مختصر ابن رزين في الفقه. 
نظم الغريب في علوم الحديث (والأصل لأبيه). 
عجائب الاتفاق وغرائب ما وقع في الأفاق. 
صحاح الأحكام وسلاح الحكام. 
الإفادات المنظومة في العبادات الختومة. 
تخرج الأحاديث الثانيات (أى نثمانيات يوسف بن محمد العبادى. 
رسالة الجراد وما في شأنه من الصلاح والفساد. 
تخريج مشيخة محيى الدين أهى نصر محمد بن شرف الدين العباسى. 
الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية (وهى هذه القصيدة)(© 
تلاهذته: 
ذكر المترجمون للناظم ‏ رحه الله تعالى ‏ بعض تلامذته» ويخصون 
بالذکر منہم تلميذين: 
» ابنه: إبراهم بن يوسف بن محمد العبادى العقيلى.(') 
)٩(‏ لظ الالحاظ (ص .)٠١١‏ 


4 


٭# كمد بن رافع السلامى تقی الدين ابو المعال» ابن رافع المحذث المشهور 
المصری نزیل دمشق ۷۷٤  ۷۰٤(‏ هى () 

× ثناء العلماء عليه: 

+ قال ابن رافع في معجمه: 
«... إن تصانيفه بلغت مائة وزادت في بضعة وعشرين علماً»(١)‏ 

* وقال ابن حجر : 
(... وبرع في العربية والفرائض» ونظم دة اا في عة فنون» وخرج 
لغیر واحد..)۲) 

ذكو تقى الدين ابن فهذ المكى واصفاً بالإمام العامة الحافظ وقال: 
«وكان عمدة ثقة ذا فنون إماماً علامة» له مصنفات عة في أنواع كثية 
نرا ونظماء خرج وأفاد وأملى رواية وعلما...)(١)‏ 


4 وفاته: 
قضى الناظم ‏ رحه الله تعالى ‏ حياته حافلا بالتصنيف والتأليف 
والإفادة والإملاءِ ف علوم شتی ظا وتء افا عن العقيدة الصحيحة» 


.0۸۱ الدرر الكامنة: (ہ /۱۸۰ س‎ )٠١( 

.)۳١١/ ۲( وبغية الوعاة للسيوطى‎ »)۲٤۷/ ٦( المصدر المذكور‎ )١( 
.)۲٤۷/ ١( الدرر الكامنة:‎ )۱۲( 

(۳» لظ الألحاظ ( ۱١‏ س 0۷ 


۳ 


ومنافحاً عن منهج السلف الصاح إلى أن جاء أجله امحتوم» فتوفى ‏ رمه 
الله في يوم السبت الحادى والعشرين5) من جمادى الأول سنة ست 
وسبعين وسبعمائة عن عمر يناهز نمانين سنة ... إنا لله وإنا إليه راجعون. 


_- ل 


)٠٤(‏ في بعض الماع «الحادی عشر من جمادى الأولى» كا في «بغية الوعاة» للسيوطى. 
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فصيدة 


«الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية) 


نشد الناظم: أبو المظفر يوسف بن محمد السّمّى هذه 
القصيدة ٠(‏ الرائعة ردا على التقى السبكى في قصيدته البائية المشهورة دفاعا 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

إحتوث قصيدة السبكى على ستة عشر بيتاء وجاء رد السرّمرّى عليا 
في مائة واثنين وخمسين بيتا بحيث أورد أات الي ب فو 


على كل بيت منها على حدة. 


ذكر اوا خمسة عشر بيتاً تمهيدا لقصيدته» ثم ذكر أول بيت من 
قصيدة السبكىء وبداً برده المفصل ومن ابياته: 
يا أا المعتدى قلا ومعتقدا على ابن تيمية ظلماً ومذهبه 
بين لنا بصرج القول معتمد ال إنصاف والعدل فيه ما ترید به 


_- ل س 
)١(‏ نشت هذه القصيدة في تقاريظ «منہاج السنة» (۲ س ۷ = طبعة الأميية) وڼي مقدمة 
التحقيق على «منهاج السّةه ۱۲١ ۷ / ١(‏ بقلم الدکتور محمد رشاد سال وعلق 
على هذه القصيدة في ثمانية مواضع على النحو التالى: 

* موضع فيه إشارة إلى ترجمة المؤلف. 

* وموضع فيه شرح كلمة «المقنب» 

* وستة مواضع فيما تتمثل في قوله: «وكذا بالأصل». 
ونی اشرت إلى الدكتور محمد رشاد سام في هذه المواضع بحرف (م) اعترافاً بفضله» 
والفضل للمتقدّم. 


4o 


كذا الجبان خلا في لبر صاح آلا يا ال ف "وة 
إلى أن قال: 
فالفتك قيّده التقوى ومذهبنا ترك الجدال تانيب لطالبه 
فهذه نبذة أوردتُها ف عن ابن تيمية ت لذهبه 
* *# 3% 
تقدم أن الناظم السرمرّى ‏ رمه ا ا 
علامة ذافنون. وبرزت شخصيته العلمية في کتبه في حقول ختلفة ومنا: 
اعتناؤه بعقيدة السلف الصاح والرد على أهل الكلام المذموم. 7 
ومهارته ف الحدیث وعلومه. 
لقد جمع الناظم في هذه القصيدة ة كل هذه المؤيا فجاءت في الصممء 
وأصابت الهدف. بحيث تلما اا کالکرت :ن اهل البدع والأهواء لوقعها 
هک و 
(۲) راجع «نهج الرشاد في نظم الاعتقاد» للناظم (وهو يحتوى على ( ٠۰(‏ ) بیتاً ني تقریر 
مذهب السلف الصال» وال على الكلام المذموم. 
ر ر البغدادى في هدية العارفين (۲ ٠‏ کتابا ېنا ٠‏ 
E E‏ 1۱ ا 
(۳) الدرر الكامنة: .)۷٤ /٤(‏ 


۹ 


الشديد على قلوبهم» فرماه أحدهم ۲0 بعميه في البصية وافتنانه بابن تيمية. 

م جاء من () أخذ على نفسه عهداً من الله أن يقعد صراطه 
المستقم وقال تعليقاً على ترجمة الناظم: 

«.... قال ابن ناصر الدين: 

ومن مؤلفاته نظماً كتاب (الحمية الإسلامية في الانقصار لمذهب ابن 
تيمية) اه. (يعارض فيا القصيدة البائية المشهورة لابن السبكى) وقد وفاه 
الكيل بعض أصحاب الشافعية من أهل العصر. 

وكان صاحب الترجمة بعيداً عن علم الكلام وأصول الدين» منصرفا 
إلى مجالس الرواةء يسير وراء اين تيمية في شواذه حفوالنعل بالنعل كغالب 
مقلدة الرواة من أهل زمنه» ومنيم من يعذر» ومن لايعذر. 

ولاترى في تراجم أمثاله أنهم تخزجوا في أصول الدين بفلان» وتفقهوا 
عند فلان ‏ إلى أن قال _: 

ولاتتسع قرائح أمثاهم للبراهين الصحيحة» ويبقون في منازل العامة 
فهماً). ) 

هذا تعليق هذا الشأفى على كتاب «لحظ الألحاظ) لابن فهد المكى» 


() وهو كال أو انى (الشخص المشبوه) في مقدمة الرسائل السبكية (ص )٠۷‏ والتوفيق 
الرباق (ص ۷۷). 
)٥(‏ وهو «الکوژری»؛ ‏ علم الله» حاولتٌ مرراً أن لا أتعرض هذا الخلوق ولکن كلما مر 
موقف مشرف من مواقف سلفنا الصاح أجده هناك يهول ويلبّس. فعليه من الله ما 
٠ )(‏ لظ الألماظ (ص ۱١۱‏ تعليقاً). 
۷ 


وقد تغاضى فيه بغضاً ولوماً عما وصف المؤلف المكى المذكور نفسه به 
لناظم (صاحب الترجمة) من قوله: «الإمام العلامة الحافظ) وقال: 
«وكان عمدة ثقة ذافنون إماماً علامة له مصتفات في أنواعكثرة» (۷) 
تغاضی عن هذا کله» بل نفی عنه مورا هو فیا إمام» وجعل حسناته 
و لاتغتفر: ) 
EE EEE Gee‏ 


3# 3# 3% 


کان الناظم رجه الله محدثا حافظاً فقیما فرضيا حوبا ناظماًء 
مشاركاً في غير ذلك من العلوم» من زمة أهل السنة والجماعة» بعيداً عن 
الكلام المذموم الذى يؤدى هله إلى إنکار صفات البازى تعالى أوتأويلها 
حسما تهوى عقومم المريضة» وخيالاعمم الفاسدة. 

روت رجه الله حا وافاً من الدقة والفهم» واتباع الأدلة من 
الكتاب والسنة على منهج السلف الصاح ما جعل بعض جهمية عصرنا ‏ 
الذين يعون أنفسهم من الأعلام وهم أجهل بكثير من العوام» يتململون 
ریتولولون» ویقعون فيه لأجل تمسّکه بالحق» ومناقضته في کتبه وأراجیزه من 
يخالف المنهج المستقم في تحرير العقائد وتقرير الأحكام. 

ولاإيب أن العبة بالحق وأهله الذين ينهلون من منهل الكتاب والسنةء 


(۷) المصدر المنكور ٠١١(‏ س ل١ا).‏ 
۸ 


لا بالبدعة وأهلها الذين لاتتسع قرائحهم للبراهين الصحيحة» والدلائل 
المستقيمة. 


وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


الحمدل لا واا وصل الله على تنا عمد وعلى اله وصحبه 


<۹ 


نص 
قصيدة «الحمية الإسلهية» للسرمرّى 


ەو ر 2 ۶ 
)١(‏ الحمد لله حَمدا اسَعيْنْ به 


(۳) بيا وعو وإفكا مى قري 

قلت ردا عو فن وه 
)٤(‏ يا ايها الْمْعَْبى قر ٠‏ 
E N E‏ 

الصاف ولعئل فب ما تيڈ ب 
0 مله فهدًا لا يجوز ام الك 


ا اعانی: أقاسى. 
۲ س إحن: كعنب» جمع الإحنة بالكسر: الحقد» أو الخضب. 
۳ . توبه: ظفره» واستیلائه ظلما. 
٤‏ العتدى: هو التقى السبكى» > الذى رد في قصيدته على شيخ الإسلام ابن تيمية. 
۹ الغض منه: الوضع من قدرهء أى قدر شيخ الإسلام رحه الله تعالل . 
السبسب: المفازةء أو الأض المستوية البعيدة. والمعنى أنك إذا أررت تقيق الحق 
عليك أن تسلك منہج شيخ الإسلام. 
قال الدكتور محمد خليل هراس: وجميع دعاة الإسلام من بعده إنما بديهد 


oY 


(۷) شهدت بالفضل ف ثم جت بنا 


رى أجلت فلك فيه بالوِعَة م 
غير الان 4 لك اة 
رى موت فيه على الجْهاي لا وَرَعٌ 

اك عله ولا وير متصبه 
( مَك فيه فَجَايَّت فن الججاب كنا 

ن بحص الح لم يظفر امطاب 
() وجك فه بمو غير ميق 
(۳) نمت شغْاً رَعَمْت الفضل فيه فقذ 
(۳ رَكِيْك لفط قوقِه معاي 


= اقتدوا» وعلى كتبه تخرجوا. (ابن تيمية السلفی: ص ۰۹۸ اليوسفية ۲١١م)‏ 
وقال الشيخ عبدالرحمن عبداالق: «لاغنى اليوم لمسلم يريد أن يعرف الإسلام 

الحقيقىعن مطالعة كتبه» والتزود من علمه» (على ظهر غلاف «نحات من حياة شيخ 
الإسلام) 

]٥: س (بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مري) [ق‎ ١ 

۲ س أسجلت بالنقض: أى قَذّمتَ كلاما متناقضا. 
فاکرع: فاشرب. 

۳ قوفيه: جمع قافية: حر كلمة في البيت أو الحرف الذى تبنى عليه القصيدة. = 


o4 


)٠٤(‏ عَرْضْت عِرْضَك فى عرض العروض بمَا 


(تقصير السبكى في الد على الروافض) 


ا ر o 5 o‏ َ 0 
)٠(‏ فما اذب بهجو الافضىٰ ولا 
8 کے .0 .0 ا ر 
قصرت فى الطعنِ فى السنى ومدهبيٍ 
() قلت الروافضُ قوم لا ححلاق لَهُم» 
0 2 ر ٤ 6 o,‏ 2 
مِنْ اجهل الناس فى قوي واكذبهٍ 
(۱۷) قصرتَ من هَجوهم فی قصرِ جُهلهم 
ر ‌ِ .0 NL 6 0 1 n‏ 
) والكذبٌ فى العلم خب ارجع باعيبه 
ي وني بداية الشطر الثافى من ا البيت بياض بالآصل المطبوع مع «منهاج السنة 
النبوية» الشيخ الإسلام» طبعة الأميية: وكذا في طبعة الدكتور محمد رشاد سام أيضا. 

٤‏ س شم: شام البق نظر إليه أين يقصد وأين يمطر. 
خحلب: السحاب لا مطر فيه. 
والمعنى: أنك غرك النظر إلى برق السحاب الذى لامطر فيه. 

٠‏ الافضي: هو ججمال الدين أبو منصور الحشن بن يوسف بن على ابن المطهر الحلى 
٦٤۸(‏ س ۷۲١‏ ه) المشهور عند الشيعة بالعلامة» صاحب كتاب «منهاج الكرامة 
في إثبات الإمامة». الذى رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
سفره الق العظم «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»» (راجع شرح 
البيت رقم )٠١(‏ من قصيدة الشيخ أهى عبدالله محمد بن جمال الذين الشافعى المنى) 

١‏ س قلت الروافض: أشار به الناظم أبو المظفر العبادى السرمرى إلى قول التقى السبكى: 
«إن الروافض قوم لاحلاق هم). 

۷ س خب ارجع باعيبه: قال مصحح الطبعة الأميية: «كذا وقع بالأصل» وانظر ما تركيبه = 


oo 


(۵۸ هم اذب الناس فی فی 
( رمم اقل الوری عَقلا 


روك 2 روگ 1 ‌ِ‌ 
وکل ی وا ا ا 
مم جن إيْلِيْسَ بل فسان مقنبه 


وما معناه). 
واكتفى الدكتور محمد رشاد سام رحه الله بقوله «كنا بالأصل». 
خحب: خداع بلوم وخل. والمعنى: 
عندى والله أعلم . أن الكذب في العلم أشد أنواع الخداع وأعيبها. 
۸ راجع شرح البیت رقم (۴) الآنی. 
۹ -— أبطاً: ضد «أسرع». 
٠ - ۴‏ المقنب من الخيل: ما بين الثلاثين إلى الأريعينء أو زهاء ثلاث مغة». 
(دفائدة: قال ابن المبارك: 
وجدت الدين لأهل الحديث» والكلام للمعتزلة» والكذب للرافضة» والحيل لأهل 
الرأى» وسوء الرأى والتدبير لآل أهى فلان» مختصر الصواعق المرسلة: (۲ )٠١۹/‏ 
والمنتقى من منهاج الاعتدال للذهبى  ٤۸٠(‏ طبعة السلفية). 
وذكر شيخ الإسلام بعض النقول عن الشعبى وغيو» فقال: 
«وفضلت اليہود والنصارى على الرافضة جخصلتين: 
سغلت الیہود من خير اهل ملتکم؟ قالوا: أصحاب موسى. 
وسغلت النصاری من خير اهل ملتکم ؟ قالوا: حواری عیسی. 
وسقلت الرافضة من شر أهل ملتكم ؟ قالوا: أصحاب عمد أمروا بالاستغفار هم 
فسبوهم والسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لاتقوم همم راية ولايثبت هحم قدم» ولا 
مجمع همم ولاتجاب هم دعوة. دعوتهم مدحوضة وكلمتهم مختلفةء وجمعهم متفرق› 
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله» (منهاج السنةه ٦/١‏ ۷) 


٦ 


(1) 


(1) 


قلت ابا تافزل اا 
عن الطاب فم اتخصينل أصوبء 
ولاس فى غنيةٍ عن رد إفْكهمْء 
هة الرفضٍ واسقبَاج مَْمَبِيٍ 
اكل ما ظهرث في الاس هجت 

ضير اهلا همال النكيرِ به 


او 
۲ 


وقال الشعبى: «لو كانت الشيعة من البهام» لكانوا حمرء ولوكانت من الطير لكانوا 

رخما» (منہاج 2 ۱( (الرحم طائر يطلى بممرارته لسم الحية وغيرها....) 
وقال الاعمش: 

«تروح إلیتا جنی فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ 

فقال: الارز. قال: أتيناهم به فجعلت اری اللقم ترفع ولا اری أحدا. 

فقلت: فيكم من هذه الأهواء الت فينا؟ 


قال : نعم : 
فقلت: فما الإفضة فيكم؟ 
قال: شرنا.) 


(قال ابن کثیر : عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أي الحجاج المزىء 
فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش» راجع تفسیر ابن کثیر  ٤۳١/ ٤‏ سورة 
الجنء دار الفكرء الطبعة الأول ٠٤٠١‏ ه) 
وقال الإمام ابن القم في الروافض بأنهم أخبث الحيوان: 
وكذا ك اعداؤ الرسول وصحبه وهم الروافض أخبث الحيوان 
(النونية لابن القم مع شرحها للدكتور محمد خليل هراس: ٠٤/١‏ مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة ٠٤٠۷‏ ه) 
رم: واقصد. 
هذا البيت من قصيدة السبكى. 
اهحنة: القبح. 

o¥ 


(°) 


(1) 


— ٤ 


6 0 0 
ایت رکون بون الصحخابة وال 


أعظم بموجبه: ما أعظم هذا الموجب. 


— 


او 


بختال زهوا في تصلبه: ای حسنا وجمالامع کال قوته وشوكته. 
رهط: من ثلاثة أو سبعة إلى عشة أو ما دون العشة .. 
جهم: هو ابن صفوان. 
» قال الذهبى: 
«جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندى الضال المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان 
التابعین وما علمته روی شيعا ولکنه زرع شرا عظيما.» (ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال: )٤١١/ ١‏ = تحقيق على البجاوى» الطبعة الأول ۲ هھ) 
» وقال على بن محمد الجرجانى: 
«الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان. قالوا: لاقدرة للعبد أصلا لامؤثرة 
ولاكاسبة. بل هو بمنزلة الجمادات» والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى 
لايبقى موجود. سوى الله تعالى. (التعريفات للجرجانى ص ۸٠١‏ = دارالكتب العلمية 
بیروت ۱٤۰۳‏ ھ) 

» «ونا كان مذهب الجهم في التعطيل والجبر أصلا تفرع عنه كثير من فرق 
الضلال كالمعتزلة والفلاسفة ومتأخرى الأشعرة والقرامطة الباطنية وملاحدة الصوفية 
القائلين بالحلول والوحدة» كابن عرنى وابن سبعين وأضرابهما قال الإمام ابن القم: 


جهم بن صفوان وشيعته الأل جحدوا صفات 'الخالق الديان 
بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحن 
ونفوا كلام اليب جل جلاله وقضوا له بالخلق ولحدئان 


)۲۷ س‎ ۲٣ : (النونية‎ 
o۸ 


(۷) 


(A) 


(۹) 


لجس لم طهر حلائقة» 
داع إلى الرفض غاي فى تبي 


(۴) لقذ تقول في الصخحب الكام وء 


— ۷ 


— ۸ 


~~ ۹ 


۴ 


يسځي يما افره غير مجه 


لاتاوی: لاترد. 
العنقاء وأغره [العنقاء الْمُْبُ بالضم» وعنقاء مُعْرب» ومُعربة» وَمُغْرب» مضافةً] طائر 
معروف الاسم لا الجسم» أو طائر عظم يبعد في طيرانه. 
شار إلى بيت السبكى: «وابن المطهر لم تطهر خلائقه» الخ. 
«الرجس»: أراد به ابن المطهر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وهذا المصنف [أى ابن المطهر الرافضى] سمَّى كتابه «مناج الكرامة في معرفة 
الإمامة» وهو خليق بأن يسمّى «منهاج الندامة»» ا أن من ادعى الطهارة» وهو من 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق» كان وصفه 
بالنجاسة والتكدير أول من وصفه بالتطهير. 

ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين» 
وسادات أولياء الله بعد النبيّين. وهذا لم بعل الله تعالى في الفىء نصيباً ن بعدهم 
إلا الذين يقولون: 
ورتا اغفرا و ال ا يالإيمَانِ ولا عل ف قلوبتا غلا لذن 
امنا ربا نك روو ح4 [الحشر: ]١١‏ (منہاج السنة: ۲۱/۱ س ۲۲ تحقيق 
الدكتور حمدرشاد سالم) 
من أبيات السبكى. 

۹ 


(۳۱( اکت الاس عن هذا ودغوته 

إلى الضلالة واسيغلاِ مَنصبه 
(۳۲) وما قول فى المخب 
(۳ یتر لامر بالمَعْروْف ئا 

وای عن مُنکړ ما من يقل به 
() كلا ومن رق السبْعَ الباق على 

وجه المرى وتعالى فى تحجبي 
(۳) ذفن على بن مَذْهَبِهٍ 
(۳) سی بفیءَ إلى عن کئڀ 
م اخ بن أو ع 

ر على الْض ازيو بأغهيه 


> غير منجب: باطل»› غير مختار. 

ا عن هذا ودعوته: ی ابن المطهر الحلى الرإفضى. 
٢‏ بکوکبه: ی کوکب شیخ الاسلام أبن تيمية. 
۲۳ س مطرحا: مرمیا. 
6ت السبع الطباق: السماوات السبع. 

وجه الژی: وجه الأرض. 
۴٥‏ ے صارم الحق: سيفه. 

مرزب" عصی من حدید. 

۳ مقصی غير مکشب: مبعدا غير قریب. 
۷ أشهب: جمع شهاب: هو شعلة من نارساطعة. 


2 


(مؤاخذات السبكى على شيخ الإسلام والوة علبها) 


١ ر‎ êz ت‎ of 
ولابن ميو رد عليه وفى,‎ )۳۸( 
o ر 2 0“ ع‎ 
بمقصد الد واستيفاء اضربه‎ 
ا و 9ر ا‎ 
کما رَعمت» واوفی بالمقاصد مع‎ )۳۹( 
ع‎ a 
كيد السود وَمَعْ إإغغام اربه‎ | 
وضرنهًا بالحسن شَاهدَة‎ Ee )( 
ا الح إلا‎ 7 
وقلت بغي شاه حسدٌ‎ )٤١( 
ت ‌ ر 0 0 ر‎ 
لکتهُ حلط الحیّ ان بما×‎ )٤۲( 
2 7 o. ق ‌ رر‎ 
۶ر مور ع م م‎ 0 
یځاول الحشو انی کان فهو له‎ )٤٥( 


٤ ‌‏ 
حشیث سیر بشرق او بمُغربه 


CÊ 
( 
3 
o 


س 
استيفاء أضربه: إعطاءه إياها حقها. 

۹ - مع إرغام أرنبه: مع رغم أنفه. والأنب: طرف الأثن. 

٤‏ س ضربا: أى المرأى وما الضرتان: زوجتا الرجل» كل واحدة منهما ضرة للأخرى. 

ا٤‏ س شابه: امتزجه. 
والشوب نظهر بمعنى: «يكاد المرب أن يقول خجذونی» 

۳ س من أبيات ١‏ 
لکنه حاط: آاد به شيخ الإسلام. 

۴۳ م من أبيات السبكى. 


الحشو لغة: ملء الوسادة وغيرها بثىء وما يجعل فيما حشو أيضا. > 


۱ 


= وني الاصطلاح: عبارة عن الزائد الذى لاطائل تحته». 

ولتت الشريم. 
يحاول الحشو: يتهم السبكى شيخ الإسلام بأنه یری الحشو والتجسم. ونعوذ بالله من 
ذلك. 

وإليكم ما قال شيخ الإسلام نفسه في توضيح هذه المسألة: 

«وقد قيل: أول من قال في الإسلام أن القديم جسم هو: هشام ابن الحكم. کا 
أن اول من اُظهر في الإسلام نه نفى الجسم هو الجهم بن صفوان». 

ركلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثر مشهورء فإن مرض التعطيل شر 
من مرض التجسم» وإنما كان السلف يذمون المشمة) (مجموع فتاوی شيخ الإسلام: 
٠٤/ ۳‏ طبعة الياض) 

وقال بعد ما فصل الكلام في الجهة والحيز: 
فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل» والافكل من نفى شيعا من الأسماء افكت 
سمى من أثبت ذلك مجسما قائلا بالتحيز والجهة (مجموع فتاواه: )٤٠/ ٦‏ ونرى أن 
كتابات شيخ الإسلام مليعة بالرد على المحسمة والنفاة (فتاواه: ۱۷ )۲۹۹٩/‏ 
وبين أن الفرقة الناجية _ أهل السنة وال لجماعة _ وسط في (باب صفات الله سبحانه 
وتعاى) بين أهل التعطيل الجهميةء وأهل المثيل المشببة (المصدر المذكور» ٠١١/۳‏ = 
العقيدة الواسطية) 

ومع هذاء ۾ يتوان خصومه من المعاصرين (أمثال التقى السبكى» وأحمد 
الکلای» وابن بطوطةء وى حيان النحوىء وبي بكر الحصنى) وغيرهم من التأخرين 
(مثل الكوثرى وأذياله) في أن يرموه بالحشو والتجسم والتشبيه وأمرهم )ا قال الشاعر: 

إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذيع وإن م يعلموا كذبوا. 


ومعلوم أن أهل الباطل من المبتدعة قديا وحديثا ‏ “موا أهل السنة والحديث بشل هذا 
اللقب الخبيث. کا ذكه ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث). 

والشيخ عبدالقادر الجيلانى في (غنية الطالبين)» والشاه أحمد بن عبدالرحم المعروف 
بو الله الدهلوى في رحجة الله البالغة). والسيد محمود الآلوسى في شرحه لكتاب 
(مسائل الجاهلية للإامام ابن عبدالوهاب) وقال الإمام ابن القم ‏ وهو يبون تارج 
تلقيبهم أهل السنة بالحشوية: 


۲ 


= ومن العجائب قوهم من اققدی 
حشوية يعنون حشوا في الوجو 
ويظن جاهلهم بام حشوا 
إذ قوم فوق العباد وفي السما 
ظن الحمير بان «في » للظرف والر 
لاتهتوا أهل الحديث به فما 
بل قوم إن السماوات العلى 
أترونه المحصور بعد ام السا 
َ ا ا ر شوية 
يا قوم إن كان الكتاب وسنة ال 
تدرون من سمت شیوخحکم با 
مى به عمرو لعبد الله ذإ 
فورم عمرا کا ورٹوا لعب 
تدرون من ولل بهذا الاسموم 
من قد حشا الأؤراق والأذهان من 
هذا هو الحشوى لاأهل الحدي 


د وفضلة في أمة الإإنسان 
رب العباد بداخل الأكون 
ء الرب ذو لملكوت والسلطان 
من وى بظف بمكان 
ذا قوهم بَا لذى الهتان 
في كف خالق هذه الأكران 
يا قومنا ارتدعوا عن العدوان 
فالهت لايخفى على الرمهن 
مختار حشوا فاشهدوا. بيان 
صرف بلاجحد ولاکتمان 
ذا الاسم فى لاض من الازمان 
ك ابن الخليفة طارد الشيطان 
اله أن يشي الان 
و مناسب أحواله بوزان 
بدع تخالف موجب القرآن 
ث أئمة الإسلام ولإبمان 


۳۷۲ ۳۷۰/١ (النونیة:‎ 

(عمرو بن عبيد رأس المعتزلة هو الذى مى عبدالله بن عمر م رضى الله عنما _ 
حشويا) وقال شيخ الإسلام ردا على نفاة الصفات: 
«واما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقلءوتسميتك ذلك تشبيما وتجسيما توه عل 
الجهال». رفتاواه ۳ /۲۳) 

وراجع مفصلا عن الحشو والتجسم في كتاب: «دعوة شيخ الإسلام وأرها في 
الحركات الإسلامية المعاصة» (۲۷ ہ ۲۱۹) لكاتب هذه السطور (طبع مجمع 
الببحوث العلمية الإسلامية بنیود هی ۱۹۹۲م) 


1۳ 


)٤٤(‏ یری حَوادث لا بَا لأَولِهاء 
)٥(‏ والله ما قال أل الرفْض إذ صما 
)٤(‏ هذى تصايْف هَدًا ٫الشيخ‏ ساب 


ت ر 


بشرق ذا الكوْنِ لا ْفى ومَغربه 


(۷) صف بلا كدر طَابَت موردها 

٤‏ س من أبيات السبكى. 
وفيه تمثيل لرأى الجهمية حيث قالوا: «أن دوام الحوادث ممتنع ... فيمتنع أن يكون 
البارى عز وجل لم يزل فاعلامتكلما بمشيئته» بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأ 
القدرة على الممتنع متنع. وهذا فاسد» (شرح العقيدة الطحاوية: ص ٠۳۲‏ طبعة 


المكتب الإسلامى) 
وسیاتی شىء من مسألة مان وجود حوادث لا أوّلها» في البيت رقم )٥۹(‏ الآنى. 
٤٥‏ وقد صیبوا بصيبه: أصيبوا بمطوه أى علمه. 
> تصانيف شيخ الإسلام مليفة باد على الحشوية والجسمة والمشببةءراجع على سبيل 
المخال: 


مجموع فتاواە: ( ۳ |0۰« 6 46/6 — W ct 1 oA o Moo‏ |4“ 
۷ /۲۹)» منہاج السنة النبوية. (۲ ٠٦١ ٥٥١ ٥۲۲  ٥۲۰/‏ = تحقيق محمد 
رشاد سام طبعة جامعة الإمام. ٠٤١١‏ ھ) وشرح حدیث النزول. 
في هذه الكتب وغبرها من تصانيف شيخ الإسلام رد على مثل هذه الفرى. 
فالحمد لله الذى بنعمته تع الصالحات. 
۷ طابت موردها: حسنت مواقعها. 


14 


(۸ى يلها الآى والأخبار سَاقَها 
ۇب الْمَسَاوىء فاغُجَبْ من به 
)٠٠(‏ اظ بين الصا صز بها عَجبا 


ەو ر 


که ن ي o‏ ے ة 


- 


(تهمة الحشو والتجسم والرد عليا) 


SS 2 YG E‏ ° رعو 
a a a‏ 
ا 9 0 5 o£‏ 
وظايِف العلم من قوي باطييه 


َ0ك 2 ۶ه م £0 7 د 
سَيْلّة وحمو من مكذبه 


يوكار سابد عا 
۹ س ا معنی: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 
١ه‏ س وممت بالحشو: اتہمت شيخ الإسلام به. 
وقد تقدم في البيت رقم )٤۳(‏ ماله وما عليه. 
۲ — قال الامام ابن الق بمعناه: 
ما ذنهم وله ا أحنوا بوحى الله والفرقان 


“o 


رو i‏ 
(۳ه) وائبتوا لإله العرش ما 


يِه ا E‏ 
ر٤‏ قرم بض أولى العْطيل دَخضَهُم 

فاب e‏ قصدو الأأنتى با يبه 
)٥(‏ فكل من صرت فى للم ر 

ق 
۳ه النقول: نصوص الکتاب ا ءوقال الناظم في «نبج الرشاد في نظم الاعتقاد»: 


— 


أقَرَّ بان الله ان جلاله 
سمیع بصير ليس شىء کمثله 
وینزل لاتکییف لى في نزوله 
وذلك إذ یبقی من الليل 

وربی کا قد جاء في قوله: «استوی 
ومذهبنا: لاكيف لامثل» $ 


دحضهم: إبطاهم. واب: رجع. 
وقال ابن القم ‏ رحه الله : 


دا فال ١ار‏ ما بان 
والله يعلم آنا في وصففه 


أو قاله أصحابه من بعده 


(النونية: 


قل دینا: وني الأصل: «دنيا) وكذا في طبعة الرياض. والصواب ماأثبتناه. 


تعالى عن التشبيه والوصف والحصر 
کا جاء في القرآن إن کنت من تدری 
تفو دون الخلتق بالعر ولقَهْرٍ 
تعالی سما الدنیا يقول: سلوا سترىی 
كذلك حتى يفصل اليل بالفجر 
على العرش»» أما كيف ذاك فلا أدرى 
بالإقار ولإمار من غير مافسر 


أو التعطيل: الذين ينفون صفات الله تعالى. 


الله جسم اول الہتسان 
نعد ما قد قال في القران 
و الصادق المصدوق بالرهان 
اجو اع 


نا جاحديه لذلك المهذيان 


(Yé/ ۱ 


تجراً ف تولبه: استیلائه ظلما وعدوانا. 


1 


(٦ه)‏ فَأحْمَد المْصْطفیٰ عُودِى وقي لَه 


۸ وؤ کان الم بحن الفغل فن رل 
اق ج ااا م حه 


٦‏ قال الاغبتر: 


اه الل م ٠‏ خن 7ق ال فک :اا 
۷ يسمو بأكعبه : جمع الكعب» هو العظم الناشز فوق القدم. وكذا الكعب ما يلعب 
به. 
ای يسمو بألاعیبه وأوهامه. 
وقيل: «ساحر.....» إح: 
ولقد رد الله تعالى على الكفار في تلقيبهم النبى عه بمثل هذه الألقاب فقال سبحانه: 
وکذیك تا ی اَن من لهم ن روي إلا الاجر اوتختون. امت به 
بل هم قوم م طَاغون ي ا ۲ [r‏ 
وقال جل وعلا: 2 ولوا عله وقالوا مغلم م خرن [الدخان: 4[ 
وقال تعالی: ندکر فما ُت بنِعمَةَ ربك پکاهن ولامجنونٍ. َم قران شاعر تربص 
به ريب ب المَنون [الطور: ۲۹ س ]٣۴‏ 
۹۸ س يیشین : یعیب. 
تجد المعطل لاعنا حسم ومشبه لله 'بالإنسان 
والله يصف ذاك عن أهل المدى كمحمد ومنم إسمان 


,هم يشتمول مذمما وحمد عن شتمهم في معزل وصیان = 


(قضية إمكان حوادث لا أوّل ها) 


(۹) ما حودت لا متا لأَولها 


e‏ 0 ر ا o‏ و 


»> صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ ولعنى ها صنوان 
كصيانة الأتباع عن شع المع طل للمشبه هكذا الإإثشان 
والسبَ مرجعه إلييم إذ هم أهل لكل مذمة وهون 
وكذا المعطل يلعن اسم مشه وسم الموحد في حى الرمن 


— ۹ 


)٤۰۸/ ١ (النونية:‎ 

أا حوادث لا مبداً لاوما 

فقد حصل لغط كثير في هذه المسألة بين الطوائف» فجلاها شيخ الإسلام في عدد 
من كتبه. وبين مذهب أهل السنة والحديث» مع الد على آراء الفلاسفة والمتكلمين. 
ورماه حصومه بأن القول بإمكان «وجود حوادث لا أول ها» يؤدى إلى التسلسل 
الممتنع والدور الممتنع» ويودّى إلى القول بقدم العام فاتهموه بشىء هو باطل عندهم 
تباعا لمذهب أهل الكلام المذموم وغسكهم بآرائهم» ولكنه حق عند شيخ الإسلام في 
ضوء الأدلة من الكتاب والسنة. فصدع بالحق» وم خف في الله لومة لامي لأن المسألة 
وثيقة الصلة بإثبات صفات الله تعالى. 


قضية وجود حوادث لاإول ها: 


قال شيخ الإسلام ماملخصه: 
«فيه ثلاثة أقوال: 
» قيل: يجوز مطلقا ... ولكن المسلمين وسائر أهل الملل يقولون: إن كل ماسوى الله 
وقيل: لاججوزء لا في الماضى ولا في المستقبل» وهو قول جهم وأهى المذيل العاف 
(وهذا أضعف الأقوال) 
» وقيل: يجوز ني المستقبل دون الماضى. وهو قول أكار أتباع جهم وأهى الهذيل من ى 
3۸ ۰ 


eGoosesngaGag©® @ ¢»‏ 
س 
= الجهمية» والمعترلة والأشعريةء والكرامية» ومن واففهم» (الصفدية: .١١ ٠١/١‏ 


تحقیق محمد رشاد سام طبعة الریاض ۱۳۹٩‏ ه ومنہاج السنة: ٤۳۷/١‏ 4۳۸ 
طبعة جامعة الإمام ٠٤١‏ هم 


» هذا القول لایؤدی إلى التسلسل والدور: 

ولقد ذكر شيخ الإسلام أن القول بوجود حوادث لا أول ها لايؤدى إلى 
التسلسل والدور. 

قال ما ملخصه: 
«الدور نوعان: 


(أحدهما): الدور القبلى السبقى: ممتنع باتفاق العلماء. مثل أن يقال لايكون هذا إلا 
بعد ذاك» ولا يكون ذاك إلا بعد هذا ... فإِن الشیء لایکون قبل کونه» ولا يتأتحر 
کونه عن کونه. 
(والثانى): الدور المعى الاقترانى: مثل أن يقال: لايكون هذا إلا مع ذاك لاقبله ولابعده. 
فهذا جائز» | إذا قيل: لاتكون ال إلا مع البنوة» وقيل: إن صفات الرب اللازمة 
له لاتکون إلا مع ذاته» وعلمه مع حياته» وقدرته مع علمه» ونحو ذلك» (الصفدية: 
۱ ۲ — 4( 
وقسم شارح الطحاوية (ص )٠١١‏ التسلسل إلى واجب» ومتنع» ومكن. 
فقال ما مخلصه: 
» فالتسلسل في المؤثرين حال ممتنع لذاته 
٠‏ والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام ام أفعال الرب تعالى في الأبد 
.. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن کل فعل مسبوق بفعل 

آخر» فانه م یزل متکلما إذا شاء.. 

اما کی وی و و ن ا ی ن ا 
الأبد. فإنه إذا م یزل حیا قادرا مريدا متكلماء وذلك من لوازم ذاته فالفعل مکن له 
وجب هذه الصفات له» وأن يفعل أكمل من أن لايفعل ولايلزم من هذا أنه م بزل 
الخلق معه» فإنه سبحانه متقدم على کل فرد من مخلوقاته تقدما لاأول له فلکل ‏ 


GT ag ODD pg EHPg oO 5© @ 


= خلوق أول» والخالق سبحانه لا اول له» فهو وحده الخالق» وکل ما سواه خلوق کائن 
بعد أن ل يکن) 
هذا القول لايؤدى إلى القول بقدم العالم: 


إن خحصوم شيخ الإسلام قد يلزمونه - لأجل قوله بإمكان حوادث لا أل هابا 
لايلزم من القول بقدم العالم. 
ولقد رد شيخ الإسلام في عديد من كتبه» على هذا الفكر الفلسفى الملحد 
وكفر من قال بقدم العام بقوله: 
م يقال هؤلا: إن كنع تقولون بقدم السماوات والأرض ودوامهماء فهذا كفرء 
وهو قول بقدم العام وإنكار انفطار السماوات والأرض وانشقاقهما. 
إن كنم تقولون بحدوٹهما» فکیف کان قبل خلقهما؟ هل کان منتشرا متفرقا 
معدوما ثم لما خلقهما صار موجودا مجتمعا؟ 
هل يقول هذا عاقل؟ 
فانم دائرون يبن نوعين من الكفر مع غاية الجهل والضلال» فاختاروا اما 
ششتم» (مجموع فتاواه: ۲ /۱۸۸) 
وفصّل شيخ الاإسلام ٤‏ هذه المسألة أا تفصيل»› وأثبت بالبراهين أنه لايؤدى 
إلى القول بقدم العام (منهاج السنة: ۲۳۲/۱ ۲۳١‏ والصفدية: ٥٤/١‏ وقال 
بعد التقرير والتفصيل: «وذلك لايدل على شىء من قدم العالم») 


القول بامتناع حوادث لا أول ها يؤڌى إلى التعطيل: 


قال م «الطحاوية» (ص ۱۳۸): 

«والقول بان الحوادث هما أوّل يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله سبحانه 
وتعالی م يرل غير فاعل» م صار فاعلاء ولا يلرم من ذلك قدم العالم» لأ كل ماسوى 
الله تعالى محدث ممكن الوجود» موجود بإججاد الله تعالی له» لیس له من نفسه إلا 
العدم والفقرء والاحتياج وصف ذا لازم لکل ما سوی الله تعالی» والله تعالی واجب 
الوجود لذاته» غنى لذاته» والغنى وصف ذاتی لازم له سبحانه وتعالی). 2 


2 


(( قصرتَ فى الهم فاقصر فى اكلام فَمّا 


ذا عشكَ ارح فيا صقر كغنظبه 


لت فال کنات الجرات کنا 
( م 


(۳) أَجْمَلْت قلا فَأجْمَلْتُ الْجَوبَ َو 


O۳)‏ إن قلت کان ولا عل لدب ولا 


ت ۶ ۸ £ ۶ ر 
كلام لا قذرة اصلا كفرْتَ به 


9 


نفی حلول الوادت بين الد والقبول: 


وقال في شرح العقيدة الطحاوية (ص ۱۲۹ س :)١١‏ 
«وحلول الحوادث بالرب تعالى» المنفى في علم الكلام المذموم» م يرذ نفيه ولا إثباته في 
كتاب ولا سنة» وفيه إجمال. 

فان أريد بالنفى أنه سبحانه لاحل في ذاته المقدسة شىء من مخلوقاته الحدثةء 
أو لایحدث له وصف متجدد م یکن فهنا نفى صحيح. 

وإن أريد به نفي الصفات الأحتيارية من أنه لايفعل ما ييدء ولايتكلم با شاء 
إذا شاء ولا أنه یغضب وبرضی ‏ لا کاحد من الوری ‏ ولا يوصف با وصف به 
نفسه من النزول والاستواء والاتیان کا يليق ججلاله وعظمته فهذا نفى باطل». 

(راجع للتفصيل في هذه المسالة كتاب؟ «دعوة شيخ الإسلام» (مبحث 
«إمکان وجود حوادٹ لا اول ما) ۲٢١(‏ س .)۲٤١‏ 
عشك: موضع الطائر المصنوع من دقاق الحطب في أفنان الشجر. 
ماذا عشكٴ ادرج: امض ليس لك فيه حق» کا يقال: «ليس بعشك فادرجی» 
العنظب: الجراد الضخم» أو الذكر الاصفر منه. 
نفت الجهمية المعطلة عن الله تعالى صفاته العلياء قال الإمام ابن القم: 


ونفوا كلام اليب جل جلاله وقضوا له بالخلمق ولحدثان = 


۷١ 


(6) أو قلت أحتتها بعد اسْعَحَاليها 
)٠(‏ وَكيْف يوْجدَا بعد اسَْحَالتها 
() اؤ فلك فل انحيار مئه متي 
اميك فول امرىءِ مغو أنه 


= قالوا وليس لينا سمع وا 
وكناك ليس لينا من قلرة 
کلا للا وصف يقوم به سوی 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد 
إذا قال إبإهم ليس خليله 
كر الضحية كل صاحب سن 


بصر ولاوجه فکیضف يیاان 
وإرادة أو رحمة وان 
مجردة 
هو غيو فاعجب لذا 


بغير معان 
الہتان 
القسرىّ يوم ذبائح القربان 
كلا لا موسى الكليم الدانى 
لله درك من أخى قران 


ذات 


)۲۹ ۲٣/۱ (النونية:‎ 


٤‏ س سمت: صفة؛ 
«يلزم على هذا القول من الفساد ن الله عز وجل لم يزل معطلا عن الفعل أو غير قادر 
عليه ثم صار فاعلا وقادرا من غير تجدد سبب أصلا أوجب له القدرة والفعل» (شرح 
النونية: )٠١/ ١‏ 

٦‏ س اأنصب: جمع النصب. حجارة كانت حول الكعبة تنصب فمل E‏ لغیر الله 


عندها. 
ضاهیت: شاکلت» وشابہت. 
قال ابن الق س رحه الله في جهم بن صفوان: 
وقضى بأن الله كان معطلا ولفعمل متعم بلا إمكان 
(النونية: )۳٤/ ١‏ 
Y۲‏ 


(۷ ولم يرل بصفات الفعْل مَصفا 


SV 


وبالكلام بيدا فى لقربه 


قال شارح (الطحاوية): 
«أن الله سبحانه وتعالى م يز متصفا بصفات الكمال: صفات الذات وصفات 
الفعلءولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن م يكن متصفا بهاء لان صفاته 
سبحانه صفات الكمال» فقدها صفة نقص» ولا جوز أن يكون قد حصل له 
الكمال بعد أن كان متصفا بضده. 

ولايرد على هذه» صفات الفعل» والصفات الاحتيارية ونحوها: كالخلق والتصويرء 
والإماتة» والإحياء» والقبض» والبسط والطى» والاستواء والاتيان وامجىء» والنزرول» 
والخضب» والرضی ونحو ذلك عما وصف به نفسه ووصفه به رسوله س ون کنا 
لاندرك کنہه وحقیقته التی هی تأویله» ولا ندحل في ذلك متأوّلین بارائناء وا 
متوهُّمین بأهوائنا» ولكن أصل معناه معلوم لناء کا قال الإمام مالك رضى الله عنه 
: لا سل عن قوله تعالی: (ثم استوى على العرش) (الأعراف: )٤‏ وغیرها» کیف 
استوی؟ 

فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول (وتتمته: والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة). 

وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت کا في حديث الشفاعة: 
إن رى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله) 
(البخارى مع الفتح: :۳۷١/ ١‏ ومسلم: الحديث رقم ٤‏ عن اى هريرة رض الله 

لأ هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير متنع» ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن م 
یکن. ألاتری ان من تکلم الیوم» وکان متكلما بالأمُس لايقال: أنه حدث له الكلاې 
ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس» ثم تكلم يقال: حدث له الكلام. 

فالساكت لغير فة يسمي متكلما بالقوة» بمعنى أنه يتكلم إذا شاء. وني حال 
کا دی کا ف 

وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولايخرج عن کونه کاتبا فى 
حال عدم مباشرته الكتابة ...» (شرح العقيدة الطحاوية: ٠۱۲۷‏ س )٠١۸‏ 


Y۳ 


(۸) سبحاته لم يرل ما شاءَ قعل 


)٦۹(‏ نوع الكلام كذا نوع الفعَال قدي 


(۷) وس يمهم ذو عقل مقارئة ال 
عمقعول مع ,فاع فى الف لصي 


(۷۱) يجب بض يرْضی ثم يَعْضَبٌ دا 
)۲( والحَلةٌ س هو ا ل ےه 


(۷۳) وقول کن ليس بالشیء الْمْكَوْنِ وال 


o‏ د 
غير يفف هذا م تلعبه 
۸ س ما من معقبه: ما من شىء جاء بعقبه. ولیس أحد يؤاحذ عليه سبحانه وتعالى. 


٩‏ س قال شارح الطحاوية (ص ٠١۲‏ س ١١۳‏ ط ثامنة ٠٤٠٤‏ ه): 
«وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم» وليس هو من الأسماء الحسنى» فإن 
القديم في لغة العرب التى نزل بها القران: هو المتقدم على غيو ... وم يستعملوا هذا 
الاسم إلا في المتقدم على غيو» لافيما لم يسبقه عدم .. 
أما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكار أهل الكلام وقد 
أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» ومنهم ابن حنم ٠...‏ 
۳ وقد رد الإمام ابن القع على ناني صفات الله تعالى قائلا: 
فجحدت أوصاف الكمال مخافة ال شبيه والتجسم بالاإنسان 
ووقعت فى تشبيبه باللاقصا ت الجامدات وذا من الخذلان 
الله أكبر مئك أسّاركم ححتى غدوتم ضحكة الصبيان 
(النونية: ۱ /۳۹) 


V٤ 


( فالمُصطفیٰ قال کان الله قبل ولا 


ا رو ے 1 EE e‏ 
سء سوه الى فی به 


(مؤاخذات أخرى والرد عليا) 


o 0 


)۷٥(‏ وقلتَ من بعد هذا قول ذی حسد 


لى > 0 ۱ ا ۱ ,0 2 
الحطا الهدى وتجاری فى کسه 


۱ 


)۷٦(‏ لو کان حیا یری قولی ویسمعه» 


م 4 ر a‏ لګ ک2 ايم 
رددت ما قال ردا غير مشتبه 


(۷۷) كما ردت عليه فى الطلاق وفي* 


Jo‏ ر رھ ر 


ترك الَارَة اقفو إثر سبسبه 


*o 


— ۷ 


— ۷٥ 


— ۷٦ 


— ۷ 


اسار تة الخدت رن بن حصین ‏ رضي الله عنه ‏ الذى رواه عن النبی عل 


وفيه: 

«قالوا جفناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يك. 
ي الدين» و عن اور مر و 

شىء قبله....» (البخاری: )۲۸٩/ ٦‏ 


تجاری في تنکبه: تسابق في علوله عنه. 

من آيات الشبكى» ركذا البيت الذى يلية: 

لو کان: أى شيخ الإسلام. 

الف التقى السيكى عدة رسائل في مسألة الطلاق ردا على شيخ الإسلام» ومنها: 
«الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية» و «نقد الاجتاع والافتراق في مسائل الأيمان 
والطلاق» و «النظر الحقق في الحلف بالطلاق المعلق» / وقد فصل شيخ الإسلام 
القول في هذه المسائل في عديد من كتبه. راجع البيت رقم )۸١(‏ الآتى. وكذالك رد 
عليه السبكى أي مسألة «شد الرحال» في كتابه «شفاء السقام في زيارة خحيرلانام» ف د 


Vo 


EA E AOE e‏ ا 
(YA)‏ فضحت فس فی هذا المَمَال ولم 
odo “٠‏ خض @ھ < E‏ ۱ ر 


رر ۶ ا 2 س ر ر 
(۹ عتا أن مَاقذ قلت ليس لوج 
3 ِ ° ر £ 0 a‏ 
4 الله بل للم اقح بمنصير 


5 : 
ى ارو ت “|g‏ 
٨۰(‏ اذ لو ارزدت بيان الحق قلت به 
٤‏ . م ° ت o;‏ و ہك 
فی مُحضر الخصم ما فی معیجے 


(ا ما دال صك بل وف الجواب كما 
2 ھے و o‏ 0 و رل 


= عليه ابن عبد المادى فى كتابه «الصارم المنكى في الد على السبكى» وألّف شيخ 
الإسلام عدة كتب في الموضوع راجع البيت (رقم )٩۲‏ وراجع رد د على 
السبكى في مسألة الطلاق» في البيت رقم (۸) الآنى وما بعده. وفي مسألة شد 
الرحال» في البيت رقم (۹۲) وما بعده من الأبيات. 
أقفو: أتتبع: 
إثر: بعد. 
السبسب: المفازة» أو الارض المستوية البعيدة. 
أقفو إثر سبسبه: أتتبّع غرائبه وشوارده. 
۸ د عجت: انحرفت عنه» ولم ترض به. 
۹ للمراء: الخصام 
أقبح بمنصبه: ما قبح منصبه 
٠‏ ضر الخصم: حضور الخاصم. 
س صدك: منعك. 


e 


(۸۲ ذا شان من لم يجرد صارماً ذكرا 

مَاضيى ارين عَضباً من مُجربه 
(۸۳) لکن ذا الد الضرْعَامٌ عاب عن ال 
( كَدا الان حلا فی لبر صاع ألا 


(مسألة الطلقات الثلاث) 


)۸٥(‏ ولو سَمِعْت جوب الد رحب فت 
0 ٤ه‏ 2 o o‏ ر 
من اعظم الخلق عن جرم وانوبه 
e. e -_‏ 
۲ ماضی الغرارین: ماضی الخحدين. الغرار: حد الرع والسهم والسيف. 
عضيا: قاطعا. 
۳ العرین: مأوی الأسد. 
ضبح: ضباح: صوت الثعلب (في الأصل: «ضج»» والصواب ما أثبت. 
A4‏ س کخلا: انفرد بنفسه. 
مبارز: مقاتل. 
وجبان قلب أعزل قد رام يا سر فارسا شاکی السلاح بل 
٠‏ من أعظم الخلق: كذا في الأصل» وني المامش: «ولعل الوجه من أبعد الخاق 
:کا هو ظاهر). ۰ 


vv 


0 


0 r 
ا ا ا‎ 


ع 0 ر 0 َ0 ن o‏ 


— 1 


ابو العباس: كنية شيخ الإسلام. 
لقد كانت هناك اختيارات فقهية لشيخ الإسلام جرت لأجل الإفتاء بها حن وقلاقل. 
ومنہا: 
قوله: «بالتكفير في الحلف بالطلاق) 
وأن «الطلاق الثلاث لايقع إلا واحدة» 
وأن «الطلاق الحم لايقم» 
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثية» ومنہا: 
« «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» 
« «الفرق المبين بين الطلاق والمين» 
» «قاعدة في أن جميع امان المسلمين مكفة» 
« «قاعدة في التقرير أن الحلف بالطلاق من الأبمان حقيقة» 


« «التفصيا بين التكفر والتحليل» 
# (اللمعة) 


» «مجحموع فتاواه» (ا جلد الثالث والثلاثون = الطلاق) 

توضح هذه الكتب والرسائل والفتاوى والقواعد والأجوبة مذهب شيخ 
الإسلام في مسائل الطلاق المذكورة الختلف فيهاء في ضوء الأدلة من جهةء وتر على 
شبهات معاصريه حوما من جهة أخرى. 

من أراد التفصيل في الموضوع فلیراجع «مجموع فتاواه) (۳۷ ٣۲٤  ۲۹/‏ 
= الفهارس) لكشف المواضع التى تكلم فيا حول هذه المسائل. 
وكتاب «شيخ الإسلام» (مبحث الطلاق) 

ولايفوتنى أن أذكر بهذه المناسبة ما تقدم في مقدمة التحقيق من تحول الملك 
(خدا بنده) من أهل السنة إلى مذهب الشيعة. وذلك بسبب مخالفة المفتى حديث 
الى ماله في الطلاق اتلاث. واستغله ابن المطهر الللى» فأقتى حسب حديث 
ا چ 


۷۸ 


(۸۷) وراققتة سره الاي عن كب 
چ £ 2 0 
اهل مَذهَبهِ اؤ غير مَذهبه 
o 0‏ و 2 
(۸۸) من اهل بعاد والايات شاهدة 
o 9‏ 0 ا غ 0ر £ از ء۶ 
لهم وللحق يصاخ ين به 
)۸٩(‏ عبت اذى قال ما فيه الخلاف من إيُ 


ي و 0 ۶ ۶ 
فاع اللات ولو افضي باغ 
هذا و جزاء من يخالف الستة حدر الف بغالن :ع ن مره ن 


تُصيبهم فة أو يُصيَبَهُم عَذَابُ ا [النور: ]٦۳‏ 
۷ سراة الناس: أعلاهم وأفضلهم. 

لقد وافق كبار العلماء في عصورهم» شيخ الإسلام في مسائل الطلاق. وأطال 
تلميذه النحرير ابن قم ال جوزية النفس في كتبه: «إغاثة اللهفان» و «زاد المعاد»» و 
«إعلام الموقعين» بما لا مزيد عليه. 

وأيدهما من علماء السنة وفقتهاء الحديث بعدهما: الإمام الشوكانى» وصديق 
حسن خان» وصاحب عون العبود» وصاحب تحفة الأحوذى وغيرهم من متأخرى 
علماء اند الأعلام. 

ودافع عن شيخ الإسلام من الشعراء: أبو المظفر السرمرى (ناظم هذه 
القصيدة)» والعلامة أبو عبدالله محمد بن جمال الدين يوسف الشافعى المنى 
(وقصیدته تاق بعد هذه القصيدة)» من المتقدمين. والشاعر الشهير معروف بن عبد 
الغنى الرصاف ٠۳٠٤(‏ ه) من المتأخرين. 

- راجع كتاب «شيخ الإسلام» (مبحث الطلاق) لكاتب هذه السطور. 

۸ من أهل بغداد: راجع موافقة أهل بغداد وغيرهم شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال 
وغیرها في البیت (رقم )٩۲‏ 

۹ راجع مبحث الطلاق الثلاث بلفظ واحد في: «إغاثة اللهفان» ر۲۸۳/۱ س ۳۲۸) و 
«إعلام الموقعین» (۳ /١؟‏ م ٦۳‏ و زاد المعاده )٦٠١  ه١/ ٤>‏ كلها لابن قم 
الجوزية. وفيها تقرير لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 
هذا الموضوع. 


۷۹ 


)٩۰(‏ وقلت ئنکح روجا غي وکا 

حها مع الحُلف باق فى به 
)٩۱(‏ وکیف تكح من لم تبر عصمنها 

بلا خلاف لَص مع ا 


(مسألة شد الرحال إلى القبور) 


(۹۲) وف الارَة َم صف ردت على 
ا 
م لم قله ولم رر بسّنّبه 
۰ مع الخلف :مع الاحتلاف. 
٩۱‏ ل تبراً عصمتا: مابرأت من ذمة زوجها. و «استبرأها» لم يدخلها حتى تحيض). 
۲ وم تمرر بسبسبه: أشاربه إلى قول السبكى: «أقفو إثر سبسبه» في البيت رقم (۷۷) 
المتقدم آنفا. 
لما تطرقت البدع إلى أوساط المسلمين: وبدأوا يعتقدون في المشاهد والقبور» والأضرحة 
والمزرات مام ينزل الله به سلطانا» من شد الرحال ليما والاستغاثة بأهلها» صارت هذه 
القضية مفروغا من الكلام فيا عند العلماء» فضلاعن العامة من الناس» واعتبرت من 
القضايا الحساسة التى تستغل لاثارة غضب الجماهير ضد من یتکلم فیپا. 
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية الذى أشرب قلبه بالاان الخالص» والعقيدة 
الصحيحة لما سفل عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة حينا كان في القاهة» فر 
عليه ردا :مستنىطا من الكتاب والسنة» ونهى عنه استدلالا بحديث النبى عله: 
«لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد 
الأقصى». (البخاري: ۲ »٦۳/‏ ومسلم رقم (۱۳۹۷) عن أنى هرية _ رضى الله 


عنەس) 


A‘ 


ر و اوو امور و کا و 
(۹۳) ردا ملخصه اشیاء اذکرما 


ر ا ا 0 E‏ 


— ۳ 


الإحناق ( ۷١١‏ ه) بعد صدورها ببضع عشة سنةء وزاد فيما ونقص ورماه 
بالتنقيص بنزلة النبى َكل وحرض السلطان عليه تقربا إليه» وكسبا لعواطف ا جماهير 
من الناس أيضاء وألف رسالة أسماها «المقالة المرضية في ال على من ينكر الزيارة 
امحمدية» (مجموع فتاواه: ۲۷ /0۸۲) 
فرد شيخ الإسلام على الإأحنانى وغيو ممن رد عليه في هذه المسألة (مثل الزملكافء 
والسبکی» وابن اخاج وغرهم) في عدید من کتبه ومنپا: 
» «الر على الإحنانى واستحباب زيارة خير البية الزيارة الشرعية». 
« «المنسك القديم والجديدي. 
+ «الجواب الباهر في . زوار المقابر». 
والعجب أن مخالفى شيخ الإسلام لم يستفيدوا من كتبه المليعة بالاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنة على مراده الواضح بل رددوا ما عرفوا | من الأدلة وتناقلوها فیما بینہم من 
دون التأكد من صحتہا وضعفها. 

وبين العلامة ابن عبد الهادى في كتابه «الصارم المنكى في الرد على السبكى) 
ما يؤيد ما ذهب إليه ناظم هذه القصيدة» من إهماله النظر في الحديث صحة 
وضعفاء وإلزامه شيخ الإسلام ما لايلزم» فقال: 

«فإنى وقفت على الكتاب الذى ألّفه بعض قضاة الشافعية في الرد على شيخ 
الإسلام ... في مسألة شد الرحال وإعمال المطى إلى القبور. وذكر أنه كان قد سمّاه 
«شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة)» ثم زعم أنه اخحتار أن يسميه «شفاء السقام في 
زيارة خيرالاًنام»» فوجدت كتابه مشتملا على تصحيح الأحاديث الضعيفة 
والموضوعةء وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة» أو تحريفها عن مواضعهاء وصرفها عن 
ظواهرها بالتأويلات المستنكة المروودة. 

وریت مؤلف هذا الكتاب رجلا مماريا معجبا برأيه متبعا هواه ...) 
(الصارم المنكى: ۱١ ٠۸‏ := طبعة دار الإفتاء بالياض ٠٤١۳١‏ هع 

وقال ابن عبداهادی أيضا: 

«ولقد أخبرنى الثقة أنه أف هذا الكتاب لا كان بمصر قبل أن يلى القضاء بالشام بمدة 


۸1 


)۹٤(‏ اما صجیح ولکن لا دلیل به 
على مروك بل هَل لتنصبه 
() إا بمُجتل لفط قزل ميك بن 
of‏ ھ‫ ‌ ۶ £ 
اقوى المَققال به قسرا واصوبه 
إا بلا علْمَ لن وجهل غاي 
so‏ و »۶ 7 ع 0 
e E OED‏ 
dF,‏ ر e‏ َه 5o‏ ا 
)٩۷(‏ فای رد لعمری قد رَددت وما 
go o9 0 ¢‏ 0 
ذا قلت أذ قلت اقفو إثر سبسبه 
)٩۹۸(‏ إن كان عك في شد الرْحال إلى ال 
مزر تفل تار يزه 
ر ا r‏ 4 
(۹۹) ليعرف الخق من کان اسحا تظر 
حال من اله لملم ٿاءِ عن عص تعقصبه 
ک ا 0 
)٠٠(‏ انى وذلك كالعنقاء فى عَم 
والستنتل بُخكَى تن يه 
= كبيوة ليتقرب به القاضى الذى حكى عنه هذا الكذب» وخحظی لدیه» فخاب أمله ولم 
ينفق عنده. وقد كان هذا القاضى (وهو ابن مخلوف) الذى جع المعترض (أى 
السبكى) كتابه هذا لأجله ‏ من أعداء الشيخ المشهورين» (المصدر المذكور: ص 
ا( 
٥‏ قسرا: قوة وشدة. 
٩‏ أيعذر الشخص: أيقَبّل له عذر. 
~ı ۹‏ ناء: بعيد. 
٠١‏ السمندل: في «لسان العرب»: «أبو سعيد السمندل: طائر إذا انقطع نسله وهم ألقى 
نفسه في الجمر فيعود إلى شبابه. وقال غيه: هو دابة تدخل النار فلا تحرقه). > 
3 


٤‏ ت 
( ما الت إلا كما قذ قي في مَل 
حالف امرف مشهور الصربه 
)٠۲(‏ فشْختا بصيْح الحم حجُبهُ 


2 7 ٣ر‏ ر 0 0 5 0 
)٠۳(‏ فمن احق بحق القول إن ظهر ال 
إلصاف فعا من فق مه 


(مناقرات أخرى والرد علما) 


)٠٠٤(‏ وقلت ما بَعْدَه للردٌ فائدة» 


۹ 0 ت کا 
هذا ووهه مما اضن به 
9ے و 
() اذا الكلامٌ وما معنا قله لا 
e #0‏ وت 


فوفي «القاموس»: «طائر في اهند لايحترق بالنار». 
فالعنقاء» والسمندل» والغنجول طيور معروفة الأسماء مجهولة الأجسام»يضرب بہا المئل 
في الرابة والندرة والقلة. 
 -‏ لضربه: لأصنافه وأنواعه. 
٢‏ ب فشيخنا: شيخ الاسلام حجته صريحة داحضة» وأدلتك ضعيفة مزيفة متقلبةء ڳا تقد 
کی اوسا جج ر و مزيغة ۴ 
انفا ني البیت رقم (۹۳). 
۳ - فوق مرقبه: علوه. 
٤‏ وقلت: أشار الناظم إلى قول السبكى: «وبعده لاأرى لل فائدة» إل 
۾ وي ك 
مما اصن به مما یخص ی. 


AY 


٩(‏ ما ذلك الجوهر المَضنون وَبْحَكَ هَل 
يى به اليح أو ردا ليميو 


)٠۷(‏ إن يك السَيْح مادا الطْعْنْ فيه او ال 
(۰۸ الد يخس فی کان اجلو 
)٠٠۹(‏ وَحَالَةٍ لإيفاع الاس بوه 
هی وبح لهم فی تکسبه 
(۱۷۰) كنم العلوم حرم 
)١(‏ ولد في الحاة لزل ت E‏ هدر 
فاستذرك الخال الأحرى قبل مَلْهَبه 


١‏ س المضنون: الغالى. 
۷ — فإن يك الشيخ: إن عنيبٌ به شيخ الإسلام» فقل ما هو الطعن فيه؟ وما هو الجواب 
عن أقواله ودلته؟ 
غیهبه: ظلامه. 
۸ - هذا البیت» والذی یلیه من أبيات السبكى. 
١‏ س کت العلوم حرام: روی الحا عن عمرو بن العاص أن رسول الله عل 
قال: ٠‏ «من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (المستدرك على 
الصحيحين: ٠٠۲/١‏ وصححه» ووافقه الذهبى. وراجع صحيح الجامع الصغير 
وزپادته للألبای (قم .(0V‏ 


يضن بعلم: ص به نفسه دون طلبة العلم. 
1 - الحالة الاولى: ھی قطع الخصم وإفحامه. راجع ابیت (رقم ۸( 
مضی هَدَرا: ذهب سدی. 


At 


(۷) فقل ورد إن اسطعْت السييْلّ إذا 
(۳) اشا وکلا وای س إلى 

رَد الصواب وقد وافى بكبكبه 
)٠٤(‏ قل کی ری ستناً سن فى سنن ال 

هکی كس جما عن وه 
)٠(‏ ورَهطه ويك الح أظهر مِنْ 

شس الضحى وهلالا وط هبه 


رعلم الكلام ماله وما عليه) 


٩(‏ وَقَلتَ إِذ ضاق نهج الم عَنْكَ لَه 
E E O‏ 
(۷) وس لاس فی ام 


= الخال الأحری: هى انتقاع الناس» کا تقدم في البيت (رقم .)٠٠۹‏ 
۲ تحظی بأثوبه: تتمکن ما هو أكار ثواباً. 
۳ س کبکبه: جماعته. 
٤‏ د سنن الهدی: نېجه» وجهنّه 

تنكس جهماً: تقلبه رأساً عل عقب في ظلمه واستيلائه. 
العُمْر: من لم جمرب الأمر من الحاقدين. 
جوينب: تصغر الجانب. 


۷ من أييات السبكى. = 


و َ اقاس ت ا ا ٣‏ 
نت ام هو رد المنطق الافنَ اذ 
م روك ي 
موئ باصوب منقولي واصابهِ 
ال اا و و و 
يحالف التق بل كر مقتبه 


علم الكلام: «علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة 
الإسلام» (التعريفات للجرجافی ص )٠١١‏ 
والمذموم من علم الكلام ما يجعل فيه العقل عياراً على الكتاب والسنة. 
وقال الناظم في «نهج الرشاد»: 
لاخير في علم الكلام لأأنه خلاف كلام المصطفى الطاهر المطهر 
أدلقه لا من كتاب وسنة بل من كلام الأحطل الفاجر العرّ 
يدور على التعطيل لادَر دره بتمويه قول في الخارج مزور 
ك الا الى بعك ر خر ية 
اأصلبه: أقواه وأشده. 
لقد أكار شيخ الإسلام الد على المناطقة في عديد من مؤلفاته» وألّف كتاباً 
مستقلا في مناقضة أصوم وقواعدهم» أسماه «نقض النطق» وهو مطبوع عدة 
طبعات مستقلاء وكذا طبع في ضمن «مجموع فتاواه» أيضاً. وهو كتاب مهم جداً 
في بابه. 
وقال الناظم في «نهج الرشاده: 
يكن شوق أن سسا اباك الى الي اشر 
عقيدته أن الكتاب وسنة الل بي معا ليسادليلا على أمر 
ولكن دليل الأمر والنبى عنده تتيجة أفكار على عقله يجرى 
وذاك دليل في الشريعة باطل لأنا عفنا الله بالنقل لاالفكر 
ومعرفة الرحمن بالعقل فية عليه وليس العف بالشىء كالنكر 
۹ تكثير مقنبه: أى مجموعة النقل» والنصوص. 


N 


(¥) 


(۳) 


(WY) 


(YT) 


(۲٤( 


— ۳ 


— ۲ 


~~ ۳ 


— ٤ 


ت ےہ ٠‏ 


راد غلم شيخ الفض أن مي 
اا ا 
الَا دل اهل لملم اة 


8 ora 2 آي“‎ Jor” 


ٿم الحمَمْت بقوم رد اخ 


شيخ الرفض: ابن مطهر الحلى صاحب «منهاج الكرمة) 

تالبه: فساده» وتحرضه. 

هَبه: احسبه. 

أجر اجتاد: عن عمرو بن العاص عن‌النبى عي قال: 

«إذا حكم الحا فأصاب فله أجران» وإذا اجتد فأخطاً فله أجر» (صحيح 
البخاري): ٠۳‏ /۳۱۷؛ وصحيح مسلم رقم: )۱۷١١‏ 

تثربه: ملامه وتعییو. 

تحجرتٌ: ضيقَت عليه ا 

تعزىٰ لمذهبه: تنسب إليه» الطاب للسبكى وهو شافعى المذهب. معناه عندى وله 
أعلم: إنك إذ تحجرت واسعا على شيخ الإسلام في اجتاده؛ فالإمام الشافعى ‏ رحمه 
الله أيضاً محتهد ويلزم عليه ما يلزم على شيخ الإسلام. 

تكصاً: رجوعا. يقال: نكص على عقبيه: رجع عما کان عليه من خير. 


AY 


£ 
اخيرا اجب لباه مخربه 
(۲۷) رَعَمْتَ فيه ضلالا ثم قلت وَل 


ا E‏ 
(۱۸) هذا لعمری کمَات لصاحبتا 


هھ 2 2 sS: ٩‏ 
(۹) ولیس هذا بحَمُد اله اة 


ٍ ر 2 ا ۴ 
من الكرامَاتِ فی اصخاب يثربه 


لى يد فيه: لى مهارة في علم الكلام. 

بسيطى: البسيط: ثالث بور العروض. ووزنه الأصلى: 
بدیاً: ابتداءُہ 
۷ - زعمت فيه: في علم الكلام. 

بجحب به: فرحت به. 
 _ ۸‏ لصاحبنا: لشيخنا شيخ الإسلام. 

شانغه: خحصمه. 

مأربه: حاجته. 


٩۹‏ ياب: اسم مدينة النبى له. 


A۸ 


(الانتصار لشيخ الإسلام وبيان علمه وفضله وزهده وتقواه) 


(۴) وَقغْك فى الشيْ إذ رَد الروافضَ فى 

قر افيض وگال ق مو 
(۳۱( ا فيك رَفضاً فی كلامكَّ و 

إن ف الى ي ر 
۳۳) وذات. لر الفتى بو لصاجبه 

من فرج رة 
(۳۳) ولا اعبار بتزر من هجائهم 


۴ س وقعتٌ في الشيخ: شيخ الإسلام. 
قعر الحضيض: غور الأرض. 
فوق مرقبه: فوق رقبته. 

_ وتنا ٠٠‏ اح: من حيث إنك تقع فى شيخ الإسلام الذى رد على خزعبلات الروافض. 
مذربه: لسانه. 
والأنسان قد يبتلى ... الح: 
ويقال: لسانك حصانك» إن صنته صانك وان ننه حانك. 

۲ ہہ ذاث صدر الفتى: ما يكنه في صدره من الفضائل أو الرذائل. 

۳ نزر: قلیل من الکلام يدل على عى. 
التقبة: قال شيخ الإسلام: «والافضة تجعل هذا في أصول دينهاء وتحكى هذا عن أئمة 
أهل البيت الذين بهم الله عن ذلك حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه قال: 
«التقية دينى ودين آباى» س وقد تزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك 
بل کانوا من أعظم الناس صدقاً وتحقيقاً للایان. وکان دينهم التقوى لا التقية.» > 

۸۹ 


(۴) وذ كفاتا إمَامٌ الوقتِ امرهم 


)۳٥(‏ ففضله كضيَاء الشمس مضجية 
رر م کا هه ا 
راد الضحى ظاهر يرمى باشهبه 
ا وه لاور ت ا 
)٠۳١(‏ آبڌى اصول الهدى للناس واضحة 
الا ح٠‏ جلى وط هت 
)۳۷( سارت تصانيفه فى العالمينَ مسي 
ان فاففدر عير له 


سر 


(مناج السنة: ٠١۹/١‏ = الأبية) 
َه “ “ 8 5 
تلزبه: لحوقه ولصوقه وثبوته. 

٤‏ إمام الوقت: شيخ الإسلام. 
بالرږ: رده على الروافض في كتابه «منهاج السنة). 

٥‏ _ مضحية: ظاهرة بادية. 
راد الضحى: ارتفاعه. 
أشهبه: جمع شهاب: وهو شعلة من نار ساطعة. 

١‏ أصول الهدى: ما من مسألة لغط فيا الناس إلا وأبدى فيما شيخ الإسلام رأيه 
المستنبط من نصوص الكتاب والسّة» وجلاها من غير أن يخاف فى الله لومة لالم. 
وهذا لا يحتاج إلى دليل. 
قال الشوكانى: «إنه بعد موته عرف الناس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من 
لا يعتدٌ . به وطارت مصنفاته» واشتېرت مقالاته) 
(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكانى: ٠٠/١‏ = دار المعرفة 
بیروت) . 1 
«وتصانيفه نحو أربعة الاف كرسة أو أكار» (المصدر المذكور: ١‏ /۷۲). 
فا هدر عبره: كذا وقع في الأصل بدون نقط. والكلمات غير مقروءة. 


۹۰ 


2 ور و ي E o.‏ 
(۸) خوی العلوم مجدا فی تطلبها 


إ غيره المَال اضْحَى جل مَطلبه 


(۳۹) لم يلموا علْمَهُ من أجل ذا خسنو 


)٤(‏ ل يهم عَنهُ لا وين ولا وَرَعٌ 


o -_ 


0 Jol 2 ر‎ ٤ 
الاس اعداء مالا يعلمون به‎ 


ت 


Jo,‏ رر ك 


ر 
1 ر رركت 0 


o. 
عمو وَصَمو ولجو فى ابه‎ 


۸ س حوی العلوم: لیم ما يدل على حوايته العلوم من قول الحافظ أب الفتح ابن سيد 


۹ 


۰ س 


الناس اليعمرى حيث قال: 

«حدانی س يعنى المزى ‏ على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقى الدين فألفيته 

يمن أدرك من العلوم حظاء وكان يستوعب السنن والآثار حفظا. إن تكلم في التفسير 

فهو حامل رأيته» أو أفتى فى الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر في الحديث فهو 

صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالل والنحل لم ير أوسع من نحلته في ذلك وا 

أرفع من درايته. برز في کل فن على أبناء جنسه. ولم تر عین من رآه مثله» ولا رأت 

عينه مثل نفسه ٠...‏ (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) لابن حجر العسقلانى: 

٠/۱‏ = دار الجیل بيروت) 

« وقال الشوكانى: 

أنا لا أعلم بعد اين حزم مثله» وما أظته سمح الزمان ما بين عصر الرجلين يمن 

شابپهما أو يقارمما» (البدر الطالع : )٠٤/ ١‏ 

قال الشاعر: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا علمه ‏ ولناس أعداء له وخصوم 

لم يشنم عنه: لم يرهم من الحسد والحقد عليه. 

لجوا في تألبه: خاضوا في تویخه. 

قال الحافظ ابن سيد الناس بعد ما ذکر علمه وفضله: 

....١‏ إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد, وألّب أهل النظر على ما ينتقد عليه 

من أعور المعتقد فحفظوا عنه في ذلك كلاماً أوسعوه بسببه ملاماً... 
۹۱ 


4 


)٤(‏ مام صلق لَه فى العم مَرَبَة 

شما بيجو فا ومغربه 
)٤۳(‏ بكث لَه زيتة الدنيَا وَرَهَنهَا 

ووا وى ف ا 


o. وھ وص ر‎ f 
2 0. ےا‎ 0 o 


0 2 
ت 


3 م نازع طائفة آخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقة .... فاضت إلى الطائفة 
الأول من منازعيه» واستعانت بذوى الضغن عليه من مقاطعيه فوصلوا بالأمراء آم 
وأعمل كل منهم في كفره فكرو» فرّبوا احاضر» وأبوا الرويبضة للسعى بها بين الأكابر. 
(الدررالكامنة: )٠١۷/ ١‏ 
١‏ _ شاء: عالية. 
ولا ريب أن شيخ الإسلام كان إمام صدق ني المعاصرين» وصار باحتاله امحن 
والشدائد لسان صدق في الآخرين. قال الإمام الشوكانى: 
«وقد اش عليه جماعة من أكابر علماء عص فمن 'بجدهم ووصفوه بالتفرد» 
وأطلقوا في نعته عبارات ضخمة وهو حقيق بذاك والظاهر أنه لو سلم تما عرض له من 
المحن المستغرقة لأكار أيامه» المكترة لذهنه» المشوشة لفهمه» لكان له من المؤلفات 
والاجتہادات ما لم يكن لغيو» (البدر الطالع: ١‏ /۷۲) 
٣‏ س تادی في تجنبه: تغال في بعده عنها. . 
قال الشهاب ابن فضل الله: 
«لما قدم ابن تيمية على البيد إلى القاهرة في سنة سبعمائة نزل عند عمّى شرف الدين»› 
وحض أهل المملكة على الجهاد (أى ضد التتار) فأغلظ القول للسلطان والامراء. 
وبوا له في مقر إقامته في كل يوم ديناراً وخفقة طعام» فلم يقبل شيا من ذلك. 
وأرسل له السلطان بقجة قماش» فردّها» (الدررالكامنة: )٠١١/ ١‏ 
۳ نناهی في توتبه: جاوز الحد فى استيلائه على الدنيا. 
تقدم في شرح البیت رقم )٩۳(‏ أن السبكى أف كتابه «شفاء السقام» ردا على بے 


۹۲ 


)٠٤٤(‏ شان هما فى الْحكم 


)۱٤٥( 


sC 


كم بين صاوق قول من مُضرّبه 
فالولم والفقر مَقروتانِ فى قَرنٍ 


والمال والزففد فى شرق ومَغْربه 


ع ا رھ ي ن ۹ 
)٤۲(‏ لان ذا العش يمى اهل طاعته الد 


e 


۴ ت 


— ٥ 


شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال إلى القبور ليتقرب به إلى القاضى الذى كان من 
أعدائه فخاب أمله ولم ينفق عنده» (الصارم المنكى ص )۲١‏ 
« قال أبو زرعة (العراق): قلت مَّة لشيخنا الإمام البلقينى: ما تقصير الشيخ تقى 
الدين السبكى عن الاجتماد» وقد استكمل» إليه» وكيف يقَلّد؟ قال: «... فسكت. 
فقلت: فما عندى أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التى قرت للفقهاء عل 
المذاهب الأزبعة» وأن من خرج عن ذلك لم ينل شيما من ذلك وحم ولاية القضاء 
وامتنع الناس من استفتائه» وسيب إليه البدعة فتبسم» ووافقنى على ذلك» (الإنصاف 
في بيان اُسباب الاحتلاف لولى الله الدهلوى ص ۷۳ = تحقيق عبدالفتاح أبو 
غده) ثم رد الدهلوى على هذا القول إحسانا بالظن. 
« وطلب التقى السبكى عند وفاته من السلطان أن يول القضاء ابنه التاج السبكى 
فأجيب له ذلك. 
مضربه: 'عخلطه. 
شتان بين الانتقال من سجن إلى سجن» ومن محنة إلى الأحرى لأجل الصدع بالحق» 
وبين السعى للحصول على المناسب والتربع على كرسى القضاء في الدولة. 
«شتان بینہما في الحکم یا سبکی» 
مقرو نان: مزبوطان 
ولا يطلب العلم براحة الجسي 

۹۳ 


رمم تیا کے اتا رز 


۵٤۸(‏ وله لوم یکن لين 


(۱٤۹(‏ لمك َه القوى وَمَذهَبًا 
E 1‏ ەك ٣‏ 
رك الل وتانيب لطالبي 


۷ = راجع البیتین )۱٤۳ »۱٤۲(‏ مع شرحهما. 

مما منمکا فيه نوفا به 
سمت .... عن معتبه: أفرحتهم بما يعانيه من عتاب وعغنة ومصيبة. 

4 - الفتك: ركوب ما دعت إليه النفس. 

معلوم أن شيخ الإسلام أوذى كثرا من قبل قضاة الدولة وفقهائها. وكانوا 

يوالون الجاشنكير الذى تسلطن بعد الملك الناصر محمد بن قلاوون ظلما. 
فلا رجع املك الناصر إلى الحكم سنة ۷٠۹‏ ه قتل الجاشنكير» وحمل شيخه نصر 
امنبجى الحلولي وهلك في زاويته وقتل كثير من رؤوس الشر والفساد. وبمذة 
المناسبة أراد الملك الناصر أن يقضى على الفقهاء والقضاة الذين خالفوه» ووالوا 
الجاشنكير وهم الذين تكرّر منم الإفتاء بقتل شيخ الإسلام حيناً» وحبسه حینا اخر. 
فانتيز الناصر هذه الفرصة واستفتى شيخ الأسلام في قتل بعضهم» »> فتفطن ما في 
قلبه» وقال: 

. ففهمت مقصوده أن عنده حنقاً شديداً عليهم لما خلعوه» وبايعوا ال جاشنكيرء 
E‏ هؤلاءِ لو ذهبوا لم تجد مثلهم في 
دولتك. أما انا فهم في حل من حقى وجهتی. . وسکنبُ ما عنده علیہم. قال: فکان 
القاضى زين الدين ابن مخلوف قاضى المالكية (الذى أف السبكى كتابه «شفاء 
السقام» في الو على شيخ الإسلام تقربا إليه) يقول بعد ذلك: 
«ما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم بق ممكنا في السعى فيه» ولا قدر علينا عفاعناه 
(العقود الدرية: ۳۸۲ ۳۸۳ والبداية والہاية: »)٠٤/ ٠١‏ 8 


۹ 


2 
e 2 مە‎ 


(۱۰) فهذه بدة اوردتها غجلا 


هکذا م یکن يكفر من كفو لأنه كان يقول: إن التكفير حق الله وسوله. 
والکافر من كفو الله تعالی ورسوله ل. 
هذا هو معنى قول الناظم: 
فالفتك قيّده التقوى 
١‏ س نبذة: ناحية من نواحى مناقب شيخ الإسلام» والانتصار لذهبه: مذهب السلف 
ا من الصحابة والتابعينء E‏ الله عليہم أجمعين _ 
واخر بيت من أييات السبكى هو 
هو الذى قاله السبكى مرجلا ا انتمی في بعض أضربه 
فرد الناظم السرمرى عليه بقوله: 
فهنه نبذه أوردتا عجلا عن ابن تيمية نصا لذهبه 


تم هذا التعليق على «الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية» لأى المظفر المبادی 
السرمرى رجه الله تعال بعون الله الوهاب وبنعمته تم الصالحات. 
والحمدله ألا وآخرا. وصلى الله على نينا وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نیو دهی : بقلم الراجى إلى عفوالله الصمد 
يوم السبت صلاح الدين مقبول أحمد 
N/V‏ غفرایله له ولوالدیه و لاحوانه ومشایخه 
۲ / /14۹1.م 


0 


a” a 


وہ 
فی رد علی اتی ابی وال فاع عں ای ں تم 


تقديم ود تنعلىو 


مالین قول 


مجمع الجحوث العلمية الاسلامية 
تحت إشراف 
رز" أبوالكاام أا“ للتوعية اإإساابية 


۸/۱ جوغابای ؛ بود لھی - ۰۰۲۵٥‏ (الهند) 


الناظم 
أبو عبدالله الشافعى العنى 
وقصیدته 


ف الدفاع عن شيخ الاسلام أبن تيمية 


صاحب هذه القصيدة هو: أبو عبدالله محمد بن جال الدين 
يوسف الشافعى العنى» لم نعار على ترجمة() هذا العام الجليل إلا أن 
قصيدته تنبیء عن علمه وفهمه وذکائه» وسلامة معتقده واستقامة دینه وکفی 
لک لمهم هو دفاعه عن الحق وانتصاره لمذهب السلف الصالح وهو 
حاصل بکلامه ‏ رجه الله أما شخص الانسان فليس مقصودا بذاته. 
ومع هذا وصفه ناشر القصيدة بقوله: 

«قال الشيخ الإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن جمال الدين يوسف 
الشافعى ال 
قصیدته:) 

لقد وفق الله تعالى الناظم توفيقاً عظيماً فجادت قريحته الوقادة بهذه 
القصيدة الرائعة في الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله _ 


)١(‏ قال الدكتور محمد رشاد سالم أيضاً: «لم أجد ترجمته في كل المإجع التى بين يديّ» 
(منهاج السنة: ٠٠۹/١‏ مقدمة التحقيق) طبعة جامعة الإمام بالرياض. 
™( نشرت هذه القصيدة في «تقاريظ) لمنہاج السنة (۷ س )١١‏ وجلاء العينين في محاكمة = 


۹۹ 


والانتصار لمذهبه. وكشف اللثام عن المغالطات واتغوبہات التى انطلت على 
کر نالاس ۰ 

وكان وقعها على أهل البدع والأهواء في غاية من الشدّة حتى رمى 
أحدهم (وهو كال أبو المنى الشخص المشبوه) ناظمها بالعمى في البصية» 
والافتنان بابن تيمية() لا رأى دفاعه عن الحق وره على الباطل بكل قوة 
وحزم. ولاريب أن وقيعة أمثال هولاء الرعاع في فحول العلماء إن دلت على 
شىء فإنغا تدل على سلامة عقيدتهم» وکال دينهم» ودفاعهم عن الحق 
واجتنابہم و الباطل. 

إت أقك ممت من اناقض ٠‏ نهي الغهادة ال بان امل 

تحتوى هذه القصيدة البليغة الرائعة على مائة وعشة أبيات مع ابيات 
التقى السبكى» على النحوالتال: 

قم الناظم بعشرة أبيات تمهيداً لقصيدته أولا. ثم ذكر قصيدة 
السبكى بكاملها وهى ستة عشر بيتا. وعقب علما به المسهب» وبداً 


ج الأحمدين للالوسى (ص ٠۹‏ وما بعدها)» ومنهاج السنة ٠١/ ١(‏ س ١۷‏ مقدمة 
التحقيق) وقام الحقق الدكتور محمد رشاد سام بقابلة النص المطبوع هذه القصيدة 
في «منهاج السنة» (طبع الأميية) بالنص المطبوع في جلاء العينين. وما كان من 
کلامه وتحقيقه نقلته کا هو» مشي في نېایته إلى اسمه حرف (م) اعترافا بفضله -_ 
رهه الله م والفضل للمتقدم. 

.)۷۷ والتوفيق الربانى (ص‎ »)٦۷ مقدمة «الرسائل السبكية؛ (ص‎ )٤( 


مه 


يناقض قصيدته مشياً إل كل بيت منهاء ففصّل المسائلء وبين قوة استدلال 
شيخ الإسلام عليما في ضوء الكتاب والسنة» وأظهر ضعف متمسك 
السبكى وقال: 
5 ل کول اه کی ازل فما علوت عليه بل علوت .به 
وقال فى أواخر القصيدة: 
)٠١۷(‏ هذا جوابك يا هذا موازنة بحر وقافية في النظم والشبة 
الحمدلله تعالى أولا وخا والصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه 
وسلّم وعلى آله الطيّبين وأصحابه الغرّ الميامين ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 
صلاح الدين مقبول أحمد 
غفر الله له ولوالدیه واخوانه ومشایخه 


1۹ 


نص 


قصيدة أهى عبدالله محمد بن يوسف الجنى 


و 3 
)١(‏ الحمدلله حمدا استزيد به 


ھر و و o.‏ و و‌ 3 
(۲) واستعین به فى كل معضلة 


(۳) فهو الال اكم الا 
)4( ثم الصلاة ا الم ا طت 


e‏ 9 ك م 0 بے 0o‏ ر0 


)٥(‏ وبعد فاسْمَْ کا و تُفوهَّه 


2 aC ا‎ ٍ ٤ 
غ اا الخين السك نح :غا‎ ( 
e 2 o ب‎ 0 
يى من الأمر ملا يستقل به‎ 
فقا يذکر ما رَد امام علنی‎ )۷( 
جزب السروافض ردا غ مشت مشتبه‎ 


۴ معضلة : مشكلة. وجمعها : المعضلات: المشكلات والشدائد. 

£ بغیهبه : بظلامه. 

٥‏ في «ج» (جلاء العینین للآلوسی) (ص ۱۹) : «تقرله» (م). 
تقی الدین: على بن عبد الکافی السبکی ٦۸۳(‏ س ۷٥١‏ ه). 

سے ما لا یستقل به : ما لا محمله. 


۷ «ج» (ص )١‏ : «فقال ذلك إذ رد الامام على؛ (م). 
الإمام : شيخ الاسلام ابن تيمية الحانی ٦٦1(‏ س ۷۲۸ ه) 
٤‏ 


)^( اغنی ابن 


ت 
9 ا 


ية احبر اذى شهدث 
به بفضله فضلاءِ اللا و 


)٩(‏ فاستَخسنَ الو حتی راح يَمْدَحهُ 


ا ازال شكال وا 


)١۰(‏ لکته بعد هڌا لذج تحالفة 


وقالّ E‏ شر دغ مل 


3# # # 


(قصيدة التقى السبکی) 


)۷( إن الررافضَ قوم لا لاق له 


— ۸ 
۹ 


مِنْ جيل الاس فى علو وأكدّبه 


احبر : العام الصال. التبه : جمع التبيه : أهل اليه والفطنة والذكاء. 

فاستحسن الو : استحسن السبكى رد شيخ الإسلام على الروافض في سيفن القم 
«متهاج السنة النبوية) 

غير منجب : باطل» خلاف الختار. 

لاعلاق ف لانصيب همم من الخير. قال الإمام ابن قى الجوزية: 

وکل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف» كا قال بن المبارك: وجدت 
«الدين» لأهل الحديث» و «الكلا للمعتزلة» و «الكذب» للرافضةء و «الحيل» لأهل : 
الرأى وسوء الرأى والتدبير «لآل أى فلان» (مختصر الصواعق المرسلة : ٠٠۹/۲‏ 
والمنتقى من مناج الاعتدال للذهبى ص ٠۸٠‏ = طبعة السلفية بالقاهة) راجع البيت 
رقم (۳) مع شرحه من قصيدة السرمرى. 


1.0 


(0۲ ولتاس في غتية عَنْ رَد إفكهم 
هة الفْض واسيقاج مهبو 


و اشر کم طهر علا 


(۱) ولان ية رد عليه وفى 


() لکت اط ال ل بمَا 


ت 


۶ Jol 


0 2 o. E 
يشوبه كدر فى صفو مشربۈر‎ 


۲ هجنة : ما يعاب به» القبح. 

۳ ابن المطهر : هو جمال الدين الحسن بن يوسف الحلى ۷۲١  ٦٤۸(‏ ه) المشهور 
عند الشيعة بالعلامة صاحب «منهاج الكرامة» الذى رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في کتابه «منهاج السنة النبوية». راجع البيت رقم )٠٥(‏ مع شرحه من قصيدة 
السرمزى. 

٤‏ «ج» (ص )١‏ : «يستحى من افتراء غير منتبه» (م). 

٠٥‏ _ ر عليه: أى على ابن المطهر الحلى. 
«ج): «استيفاء» (م). استيفاء : إعطاء الشىء حقه. 

bi 


)۷( اول ل أ کان فهو "له 
حفيْث سير شرق أو بغريو 
(۸) بى خوت لا ميا لأَولها ٠ ٠َ‏ 
فی الله مان ا طن به 
(0 لو کان سیا یرن فولی .وغه 
رَدَذْبٌ ما قال را عير مشه 
)٠(‏ كما رَدَذْتٌُ عله فى الطلاق وَفى 
تركو _الارة قفو إنر سسبو 
۷ افترى السبكى على شيخ الإسلام بأنه يرى الحشو والتجسم. والحشو: لغةً: ملع 
الوسادة وغيرها بشىء» وما ججعل فيما حشو أيضا. 
واصطلاحا: عبارة عن الزائد الذى لا طائل تحته: (التعريفات للجرجافی ص ۸٦‏ = دار 
الكتب العلمية بيروت ٠٤١١‏ ه) راجع البيت رقم (۳) مع شرحه» من قصيدة 
السرمرى» وكتاب «دعوة شيخ الإسلام وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصة) ٣۷(‏ 
۲۱۹) لکاتب هذه السطور. والبيت رقم )٤٥(‏ وما بعده من هذه القصيدة. 
۸ فرية أخرى على شيخ الإسلام بأسلوب جعل المعروف منكرء والمنكر معروفاً. فما نسبه 
السبكى إلى شيخ الإسلام خطأ عنده على مذهب أهل الكلام المذموم» وحق عند 
شيخ الإسلام ني ضوءا لأدلة من الكتاب والسنةء وأقوال السلف الصا. 
(راجع التفصيل في قضية «إمكان وجود حوادث لا اول هما» في البيت رقم 
() مع شرحه» من قصيدة السرمرى» وكتاب «دعوة شيخ الإسلام» (المبحث 
المذکور) (۲۳۰ س )۲٤١‏ والبيت رقم )٥۷(‏ وما بعده من هذه القصيدة. 
۹ ر الناظم: أبو عبدالله الشافعى عليه في البيت رقم (۹۹) من قصيدته هذه. 
۴ س في اللسان»: السبسب: «الأزض القفر البعيدة) والمعنی أنه تتبّع غراثبه وشوارده بالردٌ (). 
راجع الد في مسألة الطلاق فى البيت رقم )۸١(‏ مع شرحه من قصيدة السمرّى» 
وني مسألة الزيارة وش الرحال إلى القبور في البيت رقم (۹۲ س وما بعده) من 
قصيدة المذكور. وسيأتى رد الناظم على السبكى في هاتين المسألتين على التريب 
في الأيات ذات الارقام (۷۳ وما بعده؛ و ۸۸ وما بعده). 


1۷ 


)١١(‏ عْكه لا رى إل فائتة 


رم 40 


هدا وجوم يما أضنُ به 
(۲۲) وال يخسن فى حالين: وَاجدَةٍ 

بقع ححصم قوی فی تبه 
(۳) وحالة لانتفاع الاس حيْث به 

مک ور لا کک س 
(٤)‏ وس لاس فى عِلم الكلام هُدُى 

ل ية وضلال في طبه 
)۲٥(‏ ولى يد فيه لوا ضعْف سامعه 


ر 


)۲١(‏ هذا الذى قله رجا 


8 ۾ ٤ 0 ٣‏ ر 
وللبسيط انتمی فی بعض اضربه 


#* 3# # 


اض به: احص به. 
۲ د ج تقلبه : )0( 
۴ د «ج۲: «هدی وربح جزیل في تکسبه» (م). 
۴ علم الكلام : علم باحث عن الأعإض الناتية للموجود من حيث هو على قاعدة 
الإسلام» (التعريفات للجرجاق ص )٠١١‏ 
وعلم الكلام المذموم ما يجعل فيه العقل عياراً على الكتاب والستة. 
۴ ل يد فیه: لی مهارة فى علم الكلام. 
البسيط: ثالث بور العروض. ووزنه: مستفعلن فاعلن» ن مرات. وراجع 
البيت رقم )٠۲١(‏ مع شرحه من قصيدة السرمرى. 


۸ 


(الرد على قصيدة السبكى) 


(۲۷) فقال مرجلا حى منكصررا 
ک8 £ 
عد يرد عو فى ابي 
9 يا ا ازا الاِى لِمَذهَبه 
£ ف 
الك ف 5 ما امرت به 
(۲۹) ه تقر فن تاغضی صَخب الول ون 
5 م r‏ ۰ ا ا 4 
(۳۴) ولتاس فی غنية عن رَد ا 
هذا مرا إإفكُ لکن ما شعرت. به 


م هه 


o ٍ‏ ا 4 ٍ 0 ل 
ونصة ليل الق من شه 
(۴) إذا تقول فى الصّحب الكرام فما 
ذا ئوجبون ليو ياذوى الي 


2 ۳ 
(۳۱) بل رده واجب 


۹ د «جا: يريك سهم أصلا لمذهبه: (م). 
في باغضى صحب الرسول: في الشيعة الروافض الذين هم أخبث الحيوان على 
قول ابن القم س رجه الله تعالى س ولیس في الدنيا قوم يكون السب عندهم ديناً إلا 
٠‏ هولاءِ الطغام» حتى ذكروا في کہم عن أئمة آل البيت ‏ وهم منم براءُ كذباً 
وزورا: أن من یسب فلاا وفلاناً من الخلفاء الرإشدينء فلانة وفلانة من أزواج النبى 
عله المطهرات فله من الثواب كنا وكذا. فلعنة الله على الظالين. (راجع البيت رقم 
)١(‏ مع شرحه من هذه القصيدة) 
۴ س الشطر الاول من البيت للسبكى. 
۲ «ج» س (ص ۲۱): یا اول النبه (م). وهم اهل الفطنة والذكاء والعقل. 


۱۹ 


إلى الضلال باد بْب ولا شه 


*% 
3# 
3# 


رافتراءات على شيخ الإسلام) 


ا ی ا e‏ 
)۳( من قولکم: حلط الى المبير بم 


یشوه کر فى صفو مشربزر 
و ا و 1 
(T7)‏ یخاول الحشو ا کان فهو له 


٤ 
Kart 0 o 


۳ د (ج): بلا تردید مشتبه (م). 
معروف أن الحلىّ ا ق ا کتابه «منهاج الكرامة» لأجل الملك 
املجایتو (خدا بنده) من أحفاد جنکیز خان. 
فا لحکم على الداعية إلى البدعة يختلف عن الحكم على غير الداعية» فالأول 
لابد أن يفضح أمام الملا من الناس لفلا يقعوا في حبائله. والآخر يستحسن أن يناقش 
معه ليرجع عن بدعته إلى الحق والصواب. _ 


۴ «ج»: «وما عزوتم إلى الشيخ الجليل أ ال عباس ٩۰...‏ (م). 
مر لايخص به: هو لیس بتفرد به» بل قاله غيو من كبار علماء السلف 
المتقدمين. 
٣‏ «ج»: في قولکم اک غ کات ار 
_ من قصيدة السبكى. 


[ وقد تقدم ما يتعلق بالحشو في شرح البيتين )١١١٤١(‏ من قصيدة السرمرى. 
وسیاتی ف الت رقم )٥(‏ وما بعده» من هذه القصيدة. 


1۰ 


(۳۷) رى حواوث لا مَبدا لإولها 


(۳۹) هم القرون الال : تصٌ السو 
)٤(‏ لين رذب َيه في ممَالِهِ 


2 م 2 Hui‏ ۶ ك 
(ائ) كدًا الأَئِمَة اهل الحقّ 


۷ مضی مبحث إمکان وجود حوادث لاأوّل ها في شرح البيت رقم )٥۹(‏ من قصيدة 
السرمرّى. . وراجع کتاب «دعوة شيخ الإسلام» للتفصيل في هذا الموضوع. وسیاتی 
أيضا في البيت رقم )٥۷(‏ وما بعده من هذه القصيدة. 

۹ («ج): هم القرون الأول في نص سيدنا حازوا الفخا ا غير مشتبه (م). 
ورد عن اين مسعود فيما صح عن الى مه قال: «خير الناس قرنى» ثم الذْينَ 
وهم ثم الذينَ ا ب ثم جیء آقوام تسب شهادة أحدهم بمینه» ومین شهادئه») 
(رواه احمد والبخاری ومسلم» والترمذی) 

هذه هى القرون المشهود ها بالخير التى نص النبى عه على تفضيلها على 


ها من القرون. 
وقد. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع إلى ما ذهب إليه أهل 
هذه القرون المفضلة. 


س ج ای رددت أیضا على السلف (م). 
ا س (ج ثم الاأئمة )0( 
1 


ر( دكم يس مخصوصا باجرهم 


وھ کے رت 8 2 
)٤٤(‏ فكلهم حلطوا الحق المبين يما 


e‏ ره ر 
يشوبه كدر فی صفو مشربے+ 


(فرية الحشو والتجسيم) 


م ت ۶ د ECS‏ ر 
رهی إن کان ذلك خشويا لديك یری 


٤٤‏ «ج: حلط .... (م). 
س «ج): فکلهم کان حشويا لديك یری O)‏ 
«تقفو إثر شبسبه»: نتتبع شارده ووارده. وراجع شرح البيت رقم (۱۷) من 
هذه القصيدة. 


1۲ 


ا 0 e‏ 8 
)٤١(‏ فالحشو فية جُهمي ومعتزلي 
فامْكح ودم بمّا جَاءَ الكتَابُ به 


)٤۷(‏ وائظر لوز ما خاولقه طلبا 
ية المَرْءِ ثلفى علد مطلبه 


Kl 


(۸) وذ ادلة ما قالوه واضِحَة 


o م‎ 


٥رر E o٤‏ 
من الكتاب ودع ما قذ هنوت بو 


٩‏ س هذا البيت ساقط في «ج». (م). 
اتہام السبكى شيخ الإسلام بالحشو والتجسم ليس جديدا. بل اتہمت الجهمية 
والمعتزلة أهل السنة والحديث بهذه الفرية. وزد إلى ذلك أن هذه الألفاظ م يرد ذكرها 
في کتاب الله تعای ولا في سنة رسوله ل 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى س ردا على الكلاهى: «...ذم 
للناس بأسماء ما أنزل الله با من سلطان . 
أما هذه الألفاظ الثلاثة (الحشو والتشبيه والتجسم ‏ وكذا «اليّر والجهةم _ 
فتاراه: ۰ /۲۹۸) فلیست في کتاب الله ولا في حدیث عن رسول الله ولا نطق بېا 
أحد من سلف الأمة وأئمتها لانفيا ولا إثباتا. 
وأول من ابتدع الذم بها «المعتزلة» الذين فارقوا جماعة المسلمين. فاتباع E‏ 
المعتزلة دون سبيل سلف الامة ترك للقول السديد الواجب في الدينء واتباع لسبيل 
المبعدعة الضالين. 
وليس فبا ما يوجد عن بعض السلف ذمّه إلا لفظ «التشبيه» فلو اقتصر به 
لکان له قدوة من السلف الصاح ....» (فتاوى شيخ الإسلام: ٠٤١/ ٤‏ س )١٤۷‏ 
وإلى هذا أشار الناظم بقوله: فامدح وذُمٌ ما جاء الكتاب به 
۷ س (ج: انظر إلى مطلب حاولته طلبا ‏ . فسبة المن ..... )(. 
تلفی: توجد. 
۸ «هذوت»: من المذيان وهو الكلام غير المعقول. 
r‏ 


)6۹( 


( 


ا 


(3) 


7) 


— ۹ 


— 


2 ی ا ت‎ Ea 
اليب سبْحائه مَارال متصفا‎ 


ر 


ا 


5 0 و 
وصف كمالي عند موجبه 
ك ا Mo,‏ 
ذاتية وكذا فعلية ورَدّت 


م وه و 


بها التصوْصٌ بلا ربب ولا شي 
کا اها عل قبن قا 
هو الْقَدِيْم بأوصاف مرَمَةٍ 


o 


حى سمي بصير قادر صمَد 
وو جلي عَِيِمٌْ الشأنِ فازضَ به 

قال صاحب «شرح العقيدة الطحاوية» (ص :)١١۷‏ 
«إن الله تعالی م یزل متصفاً بصفات الكمال:» صفات الذات وصفات الفعل. 
لاور أن يعتقد أن اله اوصف بصفة بعد آنل يكن فعضفاً اء الال صفاته 
سبحانه صفات کال فقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكلام بعد 
أن کان متصفاً بضدّه ....» وراجع شرح البيت رقم )٠۷(‏ من قصيدة السرمزى. 
في «ج) بدل هذا البيت والبيت الذى قبله: 
فلاإله صفات الذات قدوردت ہا النصوص بلاریب ولا شبه (م). 
«القديم»: ليس القديم من أسماء الله الحسنى إنما من أسمائه الحسنى فى هذا المعنى هو: 
الأوّل. 
قال صاحب «شرح العقيدة الطحاوية (ص ٠۳ ٠١۲‏ = ط. ثامنة): 
«وقد أدخل المحكلمون في أسماء الله تعالى القديم» وليس هو من الأسماء الحسنى ... وم 
يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيو» لافيما لم يسبقه عدم ... 

وجاء الشرع باسمه «الأول»» وهو أحسن من القدي» لاأنه يشعر بأن ما بعده 
ايل إليه وتابع له بخلاف: القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة) 


1٤ 


چ 


ا 0 ا 
)٥٤(‏ فهمذه كلها ذاتية وَرَدّت 


وها فى المَعَابِى غير مشتبه 


(ه) كنا وة فالظز مها 


وقس عليه وراع الفرق تنج به 


9 م 0ر 0 


ي و ےر ۱ 
(91) یجب یبغض یرضی یستجیب یری 


ع 


کی اتی با کو و 


(إمکان وجود حوادث لاأول ها) 


)٥۷(‏ ۰ وحالق قبل مُخلوق یکو 


ك r‏ و 0 ا 
وقاهِر قبل مقهور کون بي 


‌ 8 o so 


)٥۸(‏ وراجم قبل مرخوم فيرحممه 


ا َ0 2 «aor,‏ ۶ م 
ورازق قبل مرزوق باضربفي 


0 وھ £ 
(۹) عن مره صدَرَ المَخلوق أجمَعه 


ت 


ولا حك لا شك بم به 


)٠(‏ وقد كلم رب العش بالكئب ال 


ت 


چ i‏ 0 0 ر 


«(ج» ( ص ۲۲) كذا فعلية ... (م). 

أضربه: أنواعه. ٤‏ 
في هذا البيت وما قبله من الأبيات رد على شيعة الجهم من أهل التفى والتعطيل. وقال 
الإمام ابن قم الجوزية ‏ رحمه الله فيمم: 

ونفوا كلام الريب جل جلاله وقضوا له بالخلق ولحدثان > 


No 


0 ۳ ا ۳ ر E ٤‏ 
(ا) ولم يرل فاعلا او قائِلا از 
إذا ياء وهذا الحق فار به 


)۳( هذى حواوث لا مدا لاوا 


(۳) إذهی صفات لوصف تقوم به 


ر 


)٤(‏ وَمَذهَب القوم مروهًَا كما وَرَدَتُ 


= قالوا وليس لينا سمع للا بصر لا وجه فكيف يدان 
وكذلك ليس لينا من قدرة وإادة ورحمة وح بلك 
كلا للا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير مالك 
وحیاته هی نمسه وکلامه هو غیږو فاعجب لذا الہهتانِ 
(النونية : ۲٣/۱‏ س ۲۸) 
١‏ راجع شرح البيت رقم (1۷) من قصيدة السرمرى. 
۲ اى أن تسليمنا بما وردت به النصوص من أن الله تعالى متكلّم فاعل منذ الأزل» هو 
تسلم بوجود حوادث لامبداً لأرها». ()۰ 
راجع التفصيل في مسألة «إمكان وجود حوادث لا أوّل هها» في شرح البيت رقم 
(۹) من قصيدة السرمرىء وكتاب «دعوة. شيخ الإسلام» (المبحخث المذكوں) 
۳ س «ج»: إذهل ... (م). 
قديمة مثله: تقدم الكلام نفا في صفة «القدي» في شرح البيت رقم )٥۲(‏ من 
هذه القضيدة: 
٤‏ «ج»: «ومذهب القوم مروی کا وردت» (م). 
اها اروها ۰ 
1٦‏ 


)٥(‏ وا يرون غيل الصفاتِ كما 


قول جهم ومن والاه فی الشبه 


(OY‏ ا غاند. ضما 


٥‏ س إن سلف هذه الأمة يرون الصفات کا جاءت من غير تعطيل» ولا تأوبل ولا تشبيه وا 
تکبیف. ولکن جهم بن صفوان وموالیه ینکرونہاء )ا قال ابن القے: 
جهم بن صفوان وشيعته الأ جحدوا صفات الخالق الديّان 
بل عطّلوا منه السماوات العلى ‏ والعرش أخلوه من الرمن 
راجع شرح البيت رقم )٠١(‏ المتقدم من هذه القصيدة. 
س قال الإمام ابن القع رحه الله تعالى : 


٠‏ «هذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموخد .... ب ثم ذكر عش 
امثلة ومنہا — 
الممل السادس: 


قلب المعطل متعلتق بالعدم فهو أحقر الحقير. وقلب المشبّه عابد للصنم الذى 
ج بالتصوير والتقدير. والموحد قلبه متعبّد لمن ليس كله شىء وهو السَمِيْعُ 
الصيس). 
۷ «لمعطلة» هم الذين ينفون صفات الله كا جهمية والمعتزلة والفلاسفة والإسماعيليّة» على 
تفاوت بينبم في هنا النفى والتعطيل». (م). 
يلوذ به: يلجا إليه. 
 - ۸‏ («ج): لمرکبه. (م). 
أمانيّه: جمع أمنيّة. 
تسرى بمركبه: تسير في عامة الليل. 


1۷ 


2 ق ٍ £ 
)٦۹(‏ لا يستفیق إلى ما جَاءَ من اثر 
(۷) والجهم معبوده بی 

ا 4 ر ق و‌ 4 
)۷١(‏ والاتحادى مع آهل الحلولٍ لهم 


(۷۲) من دربه دلوا فی کل فاسدق 


4 کے لا يستفیق: لا يترم 
۷ س جهم: هو ابن صفوان السمرقندى» الضال المبثدع زرع شرا عظيما. 
وكان من أكذب الناس على الله» وأعظمهم فتنة وضلالة في الدين. 
راجع: ميزان الاعتدال للذهبى: »٤۲٦/ ١‏ وشرح البيت رقم )۲١(‏ من قصيدة 
السرمزى. 
في المطبوعة (مع منهاج السنة): 
«مجال في كنفات الجهم فادر به.» س والذی أثبته هو ما في «ج». (م). 
تخلل: نفوذ» وخلة» وخصلة. 
Y۲‏ (ج): مفسدة. (م). 


دربه: بابه. 


MA. 


رمسالة الطلاق ثلاث 


(۷۳) وما ردد عليه فى الطلاق 2 
o‏ ر 2 و ا ا م 
ت قله ولا عقلاه لفرت به 


(۷ بل فاس المد آغمى الذَهْنِ منك كما 


٣ 


(۷) رلت خول حماه کی نر E‏ 
a a‏ 


۳ («ج»: عقلا ولا نقلا ... (م). 
الف التقى السبكى علّة رسائل في مسألة الطلاق»ء رد فيهاء على اختيارات شيخ 
الإسلام في هذه القضية المهمة. ومن رسائل السبكى: 
« «الدرة المضيفة في الد على أبن تيمية) 
« «نقد الاجتاع والافتراق في مسائل الأّيمان والطلاق» 
٠‏ «النظر الحقق في الحلف بالطلاق المعلى». 
وقد فصل شيخ الإسلام القول في هذه المسائل في عديد من كتبه. کا تقدّم في شرح 
البيت رقم (۸1) وما بعده من قصيدة السرمرى. وراجع التفصيل في كتاب «دعوة 
شيخ الاسلام» (مبحث الطلاق) (۲۹۸ ہے ۲۷۹) 
4 ج أعيا (الذهن) س «هو» (بدل هی). 
في الأصل (المطبوع): «فيمن شان مذهبه». والصواب ما أثيّه. وني «جلاء العينين»: 
«ني قاي لمذهبه»» وهو بمعناه. (م). 
- ج (علوت) عليله. وهو خطاً. (). 
حهماه: عحميه. 
تنازله: تقاتله» تقابله. 
۹ 


)۷٦(‏ وقد اجابك فائظر فی الجواب رى 


فا تول المَنايا عند مَضربه 


9 ےg‎ 


ر( احذت نه علوم فانتصرتَ بها 

(۷۸) وها مُجْمَلاتټِ من مفصله 
ا و 2 ترو 

(۷۹) وھکذا کل من سارت رکائبه 


E 


:)۲۳ (ج» (ص‎ ۷٦ 
قد أجابك فيا خير أجوبة كالسيف جالت منايا عند مضربه (م).‎ 
۰ المنايا: جمع المنية: الموت.‎ 
راجع فهرس رسائل شيخ الإسلام في توضيح مسألة الطلاق الختلف فيا في شرح‎ 
من قصيدة السرمري.‎ )۸٦( البيت رقم‎ 
مهذبه: ملخصه.‎  - ۷ 
حرها: جمعتها.‎ ٠ A 
تحظ به: ترض به» وزنا ومعنی.‎ 
س (ج): ون تبڃحت في رد فلست له .... (م).‎ ۰ 
تبجحتَ: فرحت.‎ 
ال ا ا ادن ود اال ال ارد وان کر د‎ 
الرحال والزيارة في البيت رقم (۸۸) من هذه القصيدة.‎ 


1۳ 


ركم ازال صدَّى جهل بصيبه 
ر۲ ونا تی لَكَمٌ في الحَلق فائكة 

عير العم فى العْمَاءِ من شبه 
( اين اليا مكاناً فى يها 

E E 
من ذا بيس قى الجلد مِنْ دَرَنِ الد‎ )۸( 
يا وأماضها زا بأخربه‎ 


ك 


0 
ےر کے ہے 


e 


ٍ 
o‏ م 0 o.‏ 2 
وجود معرفي او ذهن منت مه 


۸ الشطر الثانى في الأصل: وك جهول أتاه صار منتبه .... والذى أثبتناه في (ج) وهو 
أجود. (م). 
«ج»: صار (ساقية) ... (م). 
ساقية: نهر صغير. 
صدی: الحشو الزایده الوسخ. 
٠‏ بصيبه: بمطره» والمراد به العلم. 
٣۳‏ راجع شرح البيتین (۹۳» )٠٤١‏ من قصيدة السرمرى. 
۳ الايًا: اسم النجم. 
الرى: التراب الندى. 
ویقال: اين الری من اليا 
٤‏ س درن: وسخ. 
أجرب: الذى به جرب . ۰ 
٥‏ (ج): 


لوکان عند کموؤ إنصاف مکرهة آو نقد معرفة أو ذهن منتبه (م). 


© “۶ ۶ £ ۶ ° 
علما ودينا وامرا به 


١ ۴‏ 3 ٤ں‏ ع ۶ 
(۷ لو وفق الله آهل رض قاطبة 


(قضية شد الرحال إلى القبور) 


(۸۸) وما نسم له عند ذكركم 
ق ت ا َ 
رك الزيارة امر 


َ 
Le 


س تقفو: تتبع. 

۷ س قال الدكتور محمد خلیل هراس: «هذه دعوة أبن تيمية. إصلاح وإحياء وتجديد. 
فهو بحت أبو النهضة الإسلامية الحديثة» وواضع أساسها. وجميع دعاة الإسلام من 
بعده إنما بہديه اقتدوا» وعلى كتبه تخرجوا» (ابن تيمية السلفى: ص ۱۹۸ طبعة 
اليوسفية 0۲ م( 
وقال الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق: 

«ولا أعلم لليوم مشا عقائدية أو أصولية دار فیا بین أبناء الاسلام لفط إلا 
وجلاها هذا الإمام العظم» الذى لاغنى اليوم لمسلم يريد أن يعرف الإسلام الحقيقى» 
عن مطالعة كتبه والتزود من علمه.» (على ظهر غلاف «محات من حياة شيخ 
الاسلام أبن تيمية). 

۸ س (ج): اما (۵). 

راجع شرح البيت رقم (۹۲) من قصيدة السرمرى للتفصيل في مسألة زيارة 
القبور وشد الرحال إليهاء وكتاب «دعوة شيخ الاإسلام» مبحث شد الرحال إلى 
القبور). 


۲۲ 


(۸٩) 


(۰) 


(۹۱) 


(4۲) 


1 ٣ o ر رس ه‎ oC 

فقد اجابکم عن ذا باجوبة 
SC 2‏ ر 
ارال ها صكَى الإشكا والشبه 


8 ەر‎ Jo Er 

‌ وه 4 ° ر‎ N 

فالله ينصفه ممن رماہه به 
وفى الجواب امور من برها 


۸۹ 


٩ 


«ج»: فیا (بدل «عن ذا») (م). 

وقد رد شيخ الإسلام في هذه القضية على علّة من علماء عص في كب 
مستقلة» ومنها: 
الد على الإحناى. 
« الجواب الباهر. 
« المنسك القديم» والمنسك الجديد ‏ وغرها من الفتاوى والكتابات. 
مناسکه: ای كتبه التي تعلق بمناسك الحج. مثل: المنسك القدي» والمنسك الجديد 
معربه: مبينه» والمفصح عنه. 
يشان: يعاب. 

وكذلك رماه الإحنا في هذه المسألة مالم يقله. وين ذلك شيخ الإسلام في 
كتابه «الروّ على الإحناى». 


۳ 


(٤( 


19( 


)( 


—_ ۳ 


— ٤ 


۹ س 


۹ س 


فا الال إا فاذر اله 
so‏ £ ےه کہ 
ر اروت اولی ال لتحقيق والنبه 


َل کا قل قا غير مشتبه 


@ ے 


ا ا ا 
وقد عَلمت يقينا حينَ وافقه 


مل ايراق على فياه فافتِ به 


الشطر الثانى في «ج»: ... إليها فوق مركبه. (م). 
ولريب أن زيارة القبور مستحبة» وقرر ذلك شيخ الإسلام في كتبه بما لامزيد عليه ولا 
ینکو إلا معاند مکابر. | 

والذى نى عنه شيخ الإسلام هو شد الرحال إلى القبور» استدلالا بحديث 
النبى عله : «لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ....» (البخاری: ۳ /۳٠؛‏ ومسلم 
رقم (۱۳۹۷) عن أهى هريرة رضي الله عنه) 
«(ج: سسکا الأل جاعوا بمذهبه (م). 

وقد تقدّم انفاء الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان. وهو مذهب القرون 
المشهود ها بالخير في حديث النبى صلى الله عليه وسلم. 
راجع «ال على الإحنای» (۷ س )٠۲‏ 
«ج»: فانتبه (بدل: فافت به) ... (م). 

لقد وافق أهل العراق على ماذهب إليه شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال إلى 
القبور» وقاموا في الانتصار له والدفاع عنه. (مجموع فتاواه. ۲۷  ۱۸۲/‏ ۸۳ 
4۳( 


4 


(الدفاع عن شيخ الإسلام والإشادة بذك ٠‏ 


)٩۷(‏ هذا وقد قلت فما قلت مجلا 


فما لَقَلَم قلا غير منج کے 

o‏ ا رر oro‏ رہ ەر 

(۹۸) لو کان حیا یری قولی ویسمعه» 
E E O LS‏ 


o oso‏ ہے 


ا ع 
)۹٩(‏ فاپرز ورد ترى والله اجونة 
)٠"(‏ عقلا وقلا وايات مفصلّة 


)۱١(‏ مَاضى الجَنَانِ كحد السيف فكئه 
ەر ا o ٤‏ 
يريك تظما وتشر فى اوي 


۷ مرتجلا: تکلمت کلاما بدون أن تیغه. 
غير منجبه: خلاف الأولى والختار» باطل: 
. وفيه إشارة إلى قول السبكى: 

هذا الذى قاله السبكى مرجلا وللبسیط انتمی في بعض أضربه 
۸ فن أبیات السبكى. 
۹ الصواعق: جمع صاعقة: وهى نار تسقط من السماء. 

تردی: تېلك. 
١‏ س أروع: من يعجبك بحسنه وجهاق منظوء أو بشجاعته. 

شهم القلب: الذكى الفؤاد المتوقد. 

١‏ الجنان: القلب. 


\Yo 


(۲( قل ذِهْيٍ إذا جال ريه 
ي ا ا 2 0 0 
)٠٠۳(‏ يقابلون. الذى ياتى بمشتبر 
و ا لام ۴ تښون ذا اله 
ا د a‏ ا ° 
)۰٤(‏ فمنزل القوم فى اعلى مازع 9 


(۰) وَائظر إلى مَنْ طغى فى الارض من امم 
ولا تكن سالكاً ف إثر سبسّه 


۲ اللهبه: اشتعاله. 
۳ هذا البيت ساقط من «ج). (م). 
٤‏ في الاصل: فنزل (بدل: فمنزل) ... (م). 
«ج): ينجو (بدل: يحمى) ... (م). ٍ 
فليس ذو منصب: أي إن المنصب الدنيوى لايساوى عندالله شيعاء بل 
الاعتبار عنده سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصاح إن أكَرمَكُم عند الله 
ماكب [الحجرات: ۱۳] 
وقال عز من قائل: 
ن م امل ماهم مين ب لايعي مول عن مول عي ولاهم 
يصون . إلا من جم الله إنهُ هو العرر الرَجِيْمٌ الدحان: ]٤١ 4٠‏ 
٥‏ د إثر سبسبه: وراءهم في أمكنتهم وبلادهم. 
ن الله سبحانه وتعالى طغيان كثير من الأم في كتابهء ثم إهلاكهم لأجل 
ظلمهم وعدوانہم» فقال تعالی: 
لكان من ية الاما وهي طَالمَة هى حارية على عرؤسها وبر مطل 
وقصر مُشيدي [الحج : ]٤١‏ 
وقال: اكم ٿرکڙا من جنات ويون ورزو ومام کيم. وَيغَةٍ کاو 
ها ماكِهين. ذلك و اورنتاها فما أحينَ. فما بك عَلَيْهِمْ السماءُ والاأَرضُ 
وما کانوا مُنظرنَ) [الدخحان: ۲١٠‏ س ۲۹] 


۲٢ 


(۷( هذا جوابكَ يا هذا موارتة 
(۸( ر لل خلا ا 


)٠۹(‏ ثم الصلاة على حير الورّی شرا 
ميك Ogee‏ الهَادِى ا 


س قال سبحانه وتعالی: 
لمن عمل صالحاً فلتفسيه ومن أساء فليا وما رك بطاح نميند (فصتلت: 
7[ 
وقال: ووضع الكَِابُ ری ارين یوین ت فيه ن ی ویانا مال 
هذا الجتاب لايڪاڍر ف وا کیی إل اح وجلو م عملا خاضراً ول 
طلم ربك ادا .4 [الكهف: ]٤۹‏ 
۷ س جوابك یا هذا: ای السبکی. 
محرا: من حور العروض. 
قافية: اخر كلمة في البيت ... أو هى الحرف تبنى عليه القصيدة. 
۸ لانفاد له: ١‏ انتہاء له 
جار على .... في حالة العسر واليسر. 
 - ۹‏ الشطر الثای فى (ج): 
« محمد المرسل اهادى لمذهبه» (م). 


۷ 


(۰) 


۰ س 


اله والصّخاب العْر كلهم 


ا 


«ج»: قاطبة (بدل: کلهم) DE‏ 
الع من القوم» شرفاۇهم. 

» 
تم هذا التعليق على قصيدة أهى عبدالله محمد بن يوسف الشافعى المانى ‏ رجه الله 
تعالى ‏ بعون الله العزيز القدير. وبنعمته تع الصالحات. وصلى الله على نبينا وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


نیو دهی : بقلم: الراجى إلى عفو الله الصمد 
غ الین صلاح الدين مقبول أحمد 
A \N/ N/ YY‏ غفر الله له ولو الدیه ولاحوانه ومشايخه 


/ /۹۹.م 


1۸ 


فهرس محتوبات الکتاب 


محتوپات الكتاب 


» بین یدی الکتاب 

» القهيد: 

زوال بغداد: دروس وعبر. 

تدبير الوزير ابن العلقمى الافضى في تدمير الخلافة. 
تقليل قوام الجيش. 

معاداة أهل السنة. 


توجس ابن العلقمى إرهاصات اليقظة في أهل السنة. 


أحداث ونکبات. 

ما بين ابن العلقمى والنصير الطوسى. 

دورما الشرير في زوال بغداد. 

تتوارث الشرور والأحقاد. 

ابن المطهر الحل والملك خدابنده. 

أسباب تشيع الملك المذكور. 

_ حظوة الحلى عند الملك. 

استغلال الحلى رتبته لنشر الرفض والتشيع. 
كتاب «منهاج الكرامة» للحلى. 

بحث أهل السنة عمن يناقض هذا الكتاب. 
كتاب «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


۳۱ 


کذب مفضوح في کتاب مطبوع (تعلیقا). 
منهاج السنة في نظر بعض العلماء. 
تقى الدين السبكى ومنهاج السنة النبوية. 
ت قضيدة السبكي في الو غل ابن ية 
سبب تاليف هاتين القصيدتين. 

» قصيدة «الحمية الإسلاهية» للسرمزى. 
نبذة عن الناظم السرمرى. 

نبذة عن القصيدة. 

+ نص القصيدة 

مقدمة الناظم. 

تقصير السبكى في الرد على الروافض. 


مؤاخذات السبكى على شيخ الإسلام والرد عليا. 


تهمة الحشو والتجسم ولرد علا 

قضية إمكان حوادث لا أول ها 
مؤاخحذات أخرى والرد عليا. 

مسالة الطلقات الثلاث. 

كاله شد الخال إل اقرز 

مناقرات اخری والرد علیہا. 

علم الكلام ماله وما عليه. 

الانتصار لشيخ الإسلام وبيان علمه وفضله. 
الفاتمة. 


۳۲ 


۳۷ 


or 


+ قصيدة آبى عبدالله محمد بن يوسف الجنى. 


س نبذة عن الناظم وقصیدته. 

»+ نص القصيدة 

تمهيد الناظم. 

قصيدة التقى السبكى. 

- الرد على قصيدة السبكى. 
افتراءات على شيخ الإسلام. 
فرية الحشو والتجسم. 

إمکان وجود حوادث لا اول ها. 
مسألة الطلاق الثلاث. 

قضية شد الرحال إلى القبور. 
الدفاع عن شيخ الإسلام. 
الخاتمة. 

س فهرس ستويات الکتاب. 


۳۳ 


۳۱ 


مطبوعات 
مجمع البحوث العلمية الأاسلهية 
(نيو دهي اهند) 


» الزهر النضر في حال الخضر لابن حجر العسقلانى. 

#٤‏ زوابع في وجه السنة قديما وحديثا. 

» دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصة. 

۾ فك المهدى المنتظر للدكتورعيد العلم عبدالعظم البستوى (تعت الطبع) 
الأزدية: 

»+ زدالمعاد في هدی خير العباد لابن القم. (تحت الطبع) 

» التصور القرآني في التوحيد (توحید کا قران تصور) 

» تقوية الايمان للعلامة إسماعيل الدهلوى. 

» الخمروسائرالمسكرات: تحرمهاوأضرارها 
للقاضي بن حجر آل بوطامي. 

٭ ھل تسمع الاموات؟ (کیا مرد ہے سیتے ھیں؟) 

8 الأدعية ا مأثورة 

الإلجليزية 

» النطوط العريضة للعلامة حب الدين الخطيب. 

(THE TRUE RELIGION) ةin الدين الصحيح لاي‎ 

(WHAT IS ISLAM) ewl» 


۳4 


كتب للمؤلف 


س التحقيقات : 


* 


مسألة العلو والنزول لابن طاهرء مكتبة ابن تيمية بالكويت 

مختصر المؤمل في الد إلى الأمر الأولء لابن شامة» مكنبة الصحوة 

وإرشاد النقاد للأمير الصنعانى» الدار السلفية 

تحفة الأنام محمد حياة السندى مكتبة المعلا 

المتوارى لان المنير الإسكندرانى مكتبة المعلا 

الإمتاع بالارہعين› لاہن حجر العسقلانى» الدار السلفية 

الزهر النضر في حال الخضرء له أيضا. مجمع البحوث الإسلامية نيو دى 
الحمية الإسلامية للسر مرى (قصيدق 4 

نقض «فواعد في علوم الحديث» للراشدى (م يطبع) 


اعبات : 


* 


* 


موقف ال جماعة الإسلامية من الحديث محمد إسماعيل السلفى' الدار السلفية بالكويت 
نظرة في مذهب أهل الحديث لأى القاسم البنارسى (م يطبع) 


ك التأليفات 


دعوة شيخ الإسلام وأثرها في الحركات المعاصة. مجمع البحوث العلمية الإسلامية 
زوابع لي وجه السنة 4 

تأر أهل الحديث في شبه القارة المندية. طم 

الدفاع عن الحديث ورد شبهات المستشرقين. 

عوامل وحلة الأمة الإسلامية. 7 

مدارسنا مهدّدة من داخلها. . ۰ 4 


o 


